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البدايات الأولى للمسرح ونشاة السيكودراما 


الإنسان يرقص («٭) : 
يآتي الرقص في المرتبة الأولى مباشرة بعد ما تقوم به الشعوب البدائية 
مق الإضال آآشے حصن ا ایتا اترو ایا سن طفام وسن 
والرقص هو أقدم الوسائل التي كان الناس ينفسون بها عن انفعالاتهم» ومن ثمة 
كان الخطية آلأرلى حى لفون وتسان تحص هی آلزمن آنحدیث وياتز غ 
من النواهي والمحظورات التي يتلقنهاء وبالرغم من روح التحفظ التي يتشربها 
ويشب عليهاء يعبر عن انفعالاته المفرحة بطريقة غريزية بواسطة أفعال حقيقية 
es‏ 
وقد كان الإنسان البدائي- بالرغم من فقر وسائله التعبيرية وقلة محصوله 
من وات الكسات الأساسبة ا لمخطوك كانت وسطلة الشاتةاقى الب عن 
أعمق مشاعرة هي الحركة الرتيبة الموزونة- وهى ما نلاحظه في رقصات الزار 
فال ساف اق تما اللات كاك إلى التقهيس عق المشاعر وا لالات 
الكو فن اذل الاقاهات الحسعة لته الخادكة انه فا تحجر التسان 
من التعبير عن كل ما هى مؤام» قثجد أن المسرح الحقيقي المعبر عن هذه 
الشاعر سى اجس ولك ان الطلسة من .حو كانت اتوك حر إيقاعة 
وقلك كجرگات اواج ال ائية ,وتموجات الحقؤل التي تذاغبها تمل الريعءء: 
ولقد كان القمر والشمس يشرقان ويغربان في نظام ثابت» وکانت ضربات قلبه 
ضربات إيقاعية. وكان طبيعيا لهذا السبب أن يخلق الحركة الإيقاعية يعكس بها 
ما يخامره من فرح وبهجة. 
(*) شلدون تشيني :)۱۹١۳(‏ تاريخ المسرح في ثلاثة آلاف سنة (عرض لتاريخ الدراما 
واالتيل والنون السىجاة االجزء الأزل اجن فريني كبا راجا على ايء 
وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة التاليف والترجمة والطباعة 
والتشن. هة الأذاب. القاهرة: 


کے ا کے السکی قافا سے 


إيقاعية منتظمة وثابتة ومتلاحقة مع ضرب الظهر بالسوط آو اللطم على 
الوجه كطريقة للتنفيس عن مشاعر وانفعالات الإحساس بالذنب تجاه الشهيد 
«الحسين بن علي» على ما اقترفوه تجاهه من إِثم وعدوان وهو شكل من آشكال 
السيكودراما. 

یا وة آ یما سن مر اس ال كبا رقف الس جاخ ية اسان 
والجمواتاقي سهد سيكو داعي عظيم على ها اقترقه قي سق االبضري من 
ارات وکو الجنة وكوسيلة أسقاطية أيضساً ساط آلڈتوب والخطايا 
على إبليس وهو ما يحقق التوازن النفسي والانفعالي بشكل أو بآخر. 

ا دة ایا ہن هادا فو هف ج ھ کر ا ریخا تاشر ا 
عن الشسيكودراما بشكل أى بتخر مثل: احتفالات إلقاء'العروس في الثيل حثى 
يظل النيل متدفقاً بالمياه» وهو ما فعله بذكاء خليفة المؤمتين عمر بن الخطاب 
عندما جف النيل في مصر فأرسل بورقة وطلب من المصريين إلقاءها في النهر 
كبديل عن العروس في واقعة تاريخية مشهود بصحتها. 

وكاڻ هذا الإنسان البدائي يرقص بدافع المسرة؛ ولكون الرقص طقسا 
دينياًء فهو يتحدث عن آلهته بلغة الرقص» ويصلي لهم بلغة الرقص ويشكرهم 
ويثني عليهم بحرکاته الراقصة» هو ما نشاهده يغبا ي لقاب الکن والطرق 
اسوق ولم گن مذ الخرگات فط هيا مسرخا مرا اى خا هكا إا 
أن حركته المرسومة ذات الخطة كانت تنطوي على نواة المسرحية ويذرة المسرح. 

والدراما التي هي من هذا القبيل- وهي الفن الذي نجد فيه الفعل رهذاء۸ 
مادة محورية آصيلة- لم تنشاً فقط من الرقص البدائي» بل نحن نجدها حينما 
تم التزاوج فيما بعد بينهما ويبن الشعر تتخذ لنفسها عنصرا جديدا مولدا عن 
الحركة الراقصة هو الشعر. وفي هذه الحالة: تكون الأصوات التي صنعها 
الإنسان وهو يتحرك حركة إبقاعية قد اتخذت لها وحدة من ام اتون 
المتأرجح ومن دبيب القدمين» ثم أصبحت بالتدريج نشیذاً ا أو وتا من 
وراد الصلاة تطور إلى أنشودة قبلية تقليدية دت في النهاية إلى الشعر الذي 
ينظمه الإنسان عن شعور ووعي» وهكذا يكون الرقص هو الأصل الذي تفرعت 


س الن ووو هاا سے ۷ ہے 
عنه جميع الفنون» وهو ما نلاحظه أيضاً في إيقاعات مشايخ الطرق الصوفية 
OTT‏ 

ثم بدا في الظهور ما يسمى بالأقنعة )وه ذات الآلوان الصارخة التي 
کانت قنتل قى طقس المنة كقگرة ترط الك التتقطالات: كالخوف 
أو الحزن أو الغيرة. لقد کانوا یعرفون جيداً آان لابس القناع يتقمص بطريقة 
روحانية غامضة روح الحيوان أو الإله أو السلف الطوطمي الذي أقيم من أجله 
الطوطم. 

أما عن نشاة وتطور المسرح: 

فقد اختلف المؤرخون وعلماء المسرح حول بداية فن المسرح في العال» 
فمنهم من يؤكد على أن بدايته كانت في مصر القديمة حوالي ٤٠٠٠١‏ سنة 
قل ایا متهم من تقصل آن کون هف لبان قىج لجان ريج 
)معإG)‏ في القرن الخامس قبل الميلادء وذلك نظراً لأن المسرح اليوناني انتقل 
من المعابد وتطور وأصبح يعالج موضوعات دنيوية» بعكس المسرح الفرعوني 
الذي ظل حبيس المعابد ولم يتطور» ومن أشهر القصص الفرعونية (إيزيس 
وأوزوریس). 

وعلى هذا فمن المؤكد أن البدايات الحقيقية للمسرح ترجع إلى اليونان 
حيث أن المسرح اليوناني ترك أثره فنياً وأدبياً في شتى مظاهره وانتقل إلى دول 
العالم أجمع واستمر تظوره حت الآ 

نشاة الدراما اليونانية: 

كان للآساطير والطقوس اليونانية القديمة دور كبير فى نشاة الدراما 
وتظورها؛ قف كان هاف تعد لاكلهة: إل لبر وإلة لرمع وإله الخمر وإله الوت 
وإله للخصب والنماء..إلخ» وهكذا وكانت هناك قصص أساطير تنسج حول 
هذه الآلهة ولقد كانت الاحتفالات التى تقام لاآلهة [ديونيزوس وuاءرصه1(]‏ إله 
الخصب والنماء هي الشرارة التي ایت قبا بعد إلى أن يقوم بعضن الشعرأء 
بكتابة مسرحبات درامية Plays‏ بالمفهوم الحقيقي للمسرح؛ فقد کانت هذه 
الاحتفالات تشهد اغا وغناءً ومحاكاة 01ناهازص] لبعض القصص وأطلق 


کے ا کک اتکی اما سے 


على هذا العصر عصر المسرحيات الكلاسيكية sره[۴‏ عإويaاC.‏ 
وتنقسم هذه المسرحيات الكلاسيكية إلى ثلاثة آنواع هي: 
أً) التراجيديا. 
ب) الكوميديا. 
ج) الساتيري. 
/) التراجيديا اليوتانية ومؤلفوها: 


التراجيديا رل عه1۲ لغوياً تعني المأساة أو الفاجعةء وكانت بلاد اليونان 

هي المكان الذي نشأت فيه هذه الكلمةء ومن مؤلفي التراجيديا العظام ما يلي: 
\- أیسخيلىس sںuاyطAesc -o۲٥(‏ 1٤قم):‏ 

حيث وصل عدد المسرحيات التي كتبها تقريبا إلى )٠٠(‏ مسرحية لم 
يصلنا منها سوی (۷) مسرحيات وهي: 

.Suppliants تleرlضلا‎ -1/1 

.The Persians سرفll‎ 1/1 

۱ ”- برومو ميٹيوس في !¥غlاJ .Prometheus Bound‏ 

.Seven Against 'Ihebes ةııط السبعة ضد‎ -٤/١ 

١-ثلاثية‏ الآوريستيه aذء†ء٥إ0‏ ط1 وهي مكونة من ثلاث مسرحيات: 

آ) أجماممنون 212101 .Ag4‏ 

.The Libation Beares jıڊlرقll ب( حاملات‎ 

.The Eumenides تlڪaفlصلا ج(‎ 

۲- سوفوگلیس وام طم 0م؟ (۹۷- ۰۵ ٤قم):‏ 

ويقال عنه إن مهارته الحرفية تعد معياراً للمؤلفين ا مسرحيين وقد آخذ عنه 
فرويد بعض مصطلحاته في نظريته الخاصة بالتحليل النفسي» وقد وصلنا من 
آعماله (۷) مسرحیات وهي: 

.King Oedipus أودیب ملکاً‎ - ۲ 

. Electra الکترا‎ -/۲ 

.Oedipus at Colonus jl او ديب في‎ - ۲ 


تد اال ووا سے ا نے 


۲/- آجاکس (آیاس) ×ھزA.‏ 

. Anti 0€ آانتيجون‎ -۲ 

.The Trachiniae سıخ|رت‎ «li ~۲ 
. Ph¡1]0 فيلو کتیتوس عع‎ -۲ 

1 ڍرڍڊıدس -٤۸٥( Euripides‏ ۰1 ٤قم):‏ 
خية اقستحت مسترحياتة باتها أكثراتعبيرا عن البشر وقرياً منهم؛ ويرجع 
الفضل له في إضافة ممثل رابع وخامس» ويالتالي تقليل دور الجوقة في المسرحية 
ا 2 ا آنه قام بإشراك شخصيات من العامة فى مسرحياته» وقد وصانا 

من مسرحياته (۱۸) مسرحية من أشهرها ما يلي: ۰ 

. Electra Iرتکلا‎ -۳ 

| FpPOPUE وتي‎ 1 

.The Trojan Women النسا اة اناك‎ -/۳ 

. Medea lıدua‎ 6/7 

۳ ایبون 101. 

.The Bacchantes ںgح|ڊ عابدات‎ ۳ 

.Andromache كmlagردii‎ A/T 

الخصائص العامة للتراجيديا: 

قام الفيلسوف والمؤرخ اليوناني الشهري اآرسطو -۳۸٤( Aristotle‏ 
۲ق م) يقرا عة كل ما كته الشعراء امسر حيين الذين قامو بتأليف الكلاسيكيات 
التراجبيا مرها داتعا مسف قم انمتتاس سا اقاقيج وامسس اكابة 
التراجيديا والكوميديا في كتابه الشهير «فن الشعر« (+)The Art of Poetry‏ 
ولقد قام بتعريف التراجيديا على أنها: «محاكاة الأفعال النبيلة الكاملةء وأن لها 
ولا مقلوماء وتؤى نة دان آآوأن من آأزينة بأخقلدف أجزاء آلاساأة رتت فة 
المحاكاة بواسطة آشخاص يمتلونها وليس بواسطة الحكايةء وهي تثير في نفوس 
٠‏ (*) دريني خشبة (دت): أشهر المذاهب المسرحيةء مكتبة الآداب. القاهرة» ص٤‏ . 


سے ¥ کے المسیک اما سے 


المتفرجبن الرعب والرافة ویهذا تؤدي إلى التطهير او ما Cathersis ya‏ أي 
تمتو انومن اقرا ن ا2ا 

ب) الكوميديا اليونانية: 

الكوميديا ود٠‏ هي المسرحية اللهاويةء أو ا مهاه الساخرة ومن 
أشهر مؤلفي الكوميديا اليونانية: 

.)a.ق‎ 4 -٤٤۸( Aristophanes ب/ا- آریستوفانیس‎ 

ب/1- liıeندر Menander‏ (۲- 1.م(. 

الخصسان العامة ارما التوتاقة 

وهي خصائص عکس خصائص آلتراجیديا تماما حيث: 

-لا توجد وحدة زمان أو مکان أو موضوع. 

اليس هتال ا خضيات غظيمةء بل شخضياك هريلة: 

الف تة وها إسفاف 

-القضاء والقدر لا وزن لهما في اللهاة. 

الدراما الرومانية: 

آخذ الرومان المسرح من اليونان في الفترة التي غزا فيها الرومان بلاد 
اليونانء ولقد أخذوا عنهم كل شي»ء سواء في الفنونء أو الأداب» والعمارة. 
والفلسفة والعلوم وحتى الأساطيرء ومن أبرز كتاب الدراما الرومانية: 

-١‏ بلاوتوس -٤( Pla u†us‏ 1۸44 .م( 

٣‏ تبرانس ere¬ ce‏ (1۹۰- 10۸ق.م( 

۳ سینیکا 2٤ع"‏ م؟ ٤(‏ ق.ه- ٠٥‏ ق.د) 

مسرح القرون الوسطى ءِr :Medievel hea‏ 

شاع قي افك اة لري آلصريجية اعيا وفيت اكا شاعة 
عروض المصسارعات الدعوية واقبل الجمهور علجهاء ومن الأشياء الغريبة في تلك 
آنحتبة ان قوم بخص احم یم بادام وآلبیذ بعفیل آلایو ار آلتی تسل 
قي القمايةء يقرتم بالق آمام التفرجية حى بتع الجمهور: 

وبعد أن سقطت روما وإمبراطوريتها العريقة عام ١١٤م‏ وتولت الكنيسة 


کے التگویواھاا سے ١‏ ہے 


السيطرة على الحياة وكان من أهم وآول أعمالها تحريم المسرح بشتى صوره 
وقي القرن الحادي عشر ظهر المسرح من جديد ولكن داخل الكنيسة» مسرح 
يقدم الوعظ وا لأخلاقيات من خلال رجال الدينء وكانت تنقسم المسرحيات الدينية 
ای ثلاثة آنوا ع؛ هي: 

-١‏ مسرحيات الأسرار كرهآ۲۴ إإعاوم٧:‏ وهى مسرحيات تقدم رحلة 
الأ اسي اسه ٠‏ 

۲- مسرحيات المعجزات sرهآا۴‏ ءعآءهM11۲:‏ وهي مسرحيات تقدم فيها 
جیا القد یسن وگن اماقم سو »دق قا ریخ آى يو5 اة 

-٣‏ المسرحيات الآخلاقية sرها۴‏ راناة۲ه™: وهي مسرحيات ترسي 
أخلاقيات معينة في الجمهور. 

كما كان هناك مسرحيات الفواصل الكوميدية de‏ ں 1مہ icصه٤‏ وهي 
التي مهدت إلى العودة بالمسرح إلى خارج الكنيسة مرة أخرى كمسرح دنيوي» 
يؤدي الوظيفة الأولى له؛ وهي التسلية والترفه. 

:Renaissance '1heatre ةضqنلا مسرح عصر‎ 

الكمة الإنجليزية أصلها فرنسي بمعنى «الميلاد من جديد» وتطلق 
بشكل عام على فترة انتقال آوربا الغربية من عصور القرون الوسطى وعصور 
الظلام إلى النهوض والرقي في كل مجالات الحياةء وتتميز تلك الفترة بحركة 
إحياء العلوم والفنون في إيطاليا وفرنسا في القرنين الرابع والخامس عشر»› 
وفي إنجلترا في القرن السادس عشر ظهر ما يسمى بالمسرح الاليزابيثي 
Elizabethan Theatre‏ ومن آشهر مؤلفي هذه الفترة «وليم شکسبير» 
(١١١١ -٠٠١4٤( Wiliam Shakespeare‏ والذي آلف العديد من المسرحيات 
الخالدة والذي استلهم منها «فرويد» هم آعماله ومصطلحاته في نظريته الخاصة 
بالتحليل النفسي» ومن أشهر أعمال شكسبير التراجيدية مسرحيات: 

.King Lear رıl‎ dll -\ 

. Hamlet تلمla‎ —Y 

. Macbeth ın —" 


سے کا ہے الاما سے 


. Othello Jıطe‎ —f 

.Romeo and Juliet تılجg‎ gıمور‎ ~٥ 

.The Merchant of Venice ةaدiıll تاجر‎ ~1 

ومن أعماله الكوميدية مسرحيات: 

.A Midsummer Nighbs Dream حلم منتصف lبl صف‎ -١ 

.Measuse For Measuse دق بدق‎ -۲ 

.Much Aod About Nothing jaطÛ‎ اlڊ جعجع‎ ~1 

.As You Like I كما توي‎ ٤ 

.The Comedy Of Errors «lطخÎا‎ lıııngوŠ‎ — 

وم ق ان امسر في قر سو ا اوخا کل ا وع اکاک 
الجديدة New Classic‏ وذلك ا لظهور الدين المسيحي منڏ ما يقرب من 
)۱١(‏ قرناء حيث إن طبيعة الصراع قد تغيرت وأصبحت بين البشر ويعضهم 
أو بين العواطف المختلفة داخل الانسان نفسه بعد أن كانت ضد القدر والآلهةء 
ونظراً لبعض التعديلات التي أدخلت على النظرية التي قدمها أرسطو. 

نبذة عن جاكوب ليفي مورينو [ac ]ِevy M010‏ مؤسىس 
السیکودراما: 

ولد «جاکوب مورینو» بمورافیا (بوخارست) برومانیا ۱۸ مایو عام ٩۱۹۸م‏ 
وتوفى بالولايات المتحدة الأمريكية في ٠٤‏ مایو ٤۱۹۷م‏ عن عمر یناهز ال٤۸‏ اسا 
لآب من اليهود الشرقيين والذي کان يعمل تاجرا ویسمی «نسیم ليفي» 1۳ویNNi‏ 
Levy‏ ولام شا من الیهود الشرقیین وتسمی «باولینا إیانکی» ھہناuه"‏ 
11ا وتزوج «جاکوب مورینو» من «زیرکا مورینو» M0۲٥1۸0‏ )۲م27 الخبیرة 
في السيكودراما والتي استکملت عمل زوجها بعد وفاته. 

ونشاً «جاكوب مورينو» في فيينا بالنمسا حيث درس الطب والرياضة 
والفلسفة وتخرج سن کے اتش ہا فيينا عام ۱۹۱۷م» وهناك تقابل مع 
«فروید» الذي يعتبر «مورينو» أحد تلاميذه في الفترة ما بين عامي -۱۹۱٩‏ 
۷م تم انتقل لآمريكا في عام 6م کیت شل اضيب اسای جا 


ك انورو هاا ی ل بے 
«كاليفورنيا» والآخرى فى المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعى. 

وکان «جاکوب مورینو» في طفولته الميكرة يقضي وقته بالحدائق محاطا 
e‏ ودا لألعاب وتي وحکاوي «قصص» خرافية حدٿ ر بیدا في 
باسم: «واقعة اقاس ومن تم را المسرح نی کرای آي ا ولذا فان 
هناك فترتین فی حياة «مورینو» الفترة الأول من عام ۱۹۱۱: ۱۹۲۳م وتعرف 
التلقائية. 

کما سس «مورىنو» ما یسمی بمملكة الطقل وهي بالألمانية Das‏ 
der Kender‏ أو ›Regn0 del Bambino‏ کما آدار واشرف علی مخیم 
Mittend۴‏ وقدم دراسات في العلاقات حول اللاجئين والأقليات العرقية 
وأنشاً العديد مما يسمى بالمسرح المرتجل في عام ١۹۲٠م )١([‏ إبريل عقدت 
الدولة الأولى] من دون مشهد بمشاركة الجمهورء اتسن انشا جرندة «الحباة» 
حيث تمثل الأعمال اليوميةء إن ما فعله «مورينو» الذي قام بتأسيس جماعة 
من جماعات العلاج النفسي تجاوز مجرد تطوير الممارسة المسرحية التعبيرية 
السائدة وذلك عندما بدا يعد لتأسيس مسرح بدون متفرجين وذلك في عام 
۲۳ >. 
زالت قاتمة حتی i‏ هذاء حبٿ بعتدر «مورينو» هی آبو المسرح العفوي 
(التلقائي)ء والعلاج الجماعي والسيكودراما وكان ذلك اعتباراً من حالة حصلت 
في مسرح العفوية والتي عرفت باسح حالة «باريرة» Barbara‏ فمن خلال هذه 
الحالة درك «مورینو» القدرة العلاجية للمسرح» گما بعتبر «مورینو» آيضا من 
رواد السيوسودراما (المسرحية الاجتماعية)» ومن رواد السوسيومتريا (قياس 
العلاقات الاجتماعية). 

ومن تم فإن السيكودراما ها لهطءرء۴ ما هي إلا عبارة عن المزج 
بين الدراما وة( كنوع من أنوا ع الفنون» والتي تترجم إلى التمثيل الحركيء 


سے ٤ا‏ ہے الاما سے 


وبين النفس 1ءء والذي يتم تناولها من خلال علم النفس كأحد العلوم التي 
تتعامل مع تشريح النفس البشرية. 

ولذا فإن السيكودراما تعد نوعاً من آنواع العلاج النقسي ولكن بطريقة 
مبتكرة حيث تكمن وظيفتها الأساسية فى تفريغ انفعالات الفرد ومشاعره الدفينة 
من خلال تمثيل أدوار لها علاقة ارقف التي حدثت له في الماضي آو التي 
تحدث في الحاضر آو التي سوف تحدث له في المستقبل» حيث توافر العلامات 
التي تنذر لحدوذها ليتحقق له الشفاء من آي صراع نفسي يدور بداخله» ومن ثم 
قن السیگودراما اها هي إل إعادةاتمثيل الواقع لآ محاكاته: 

گان نميتي عن سرج عقوم وانيغايا الغا فخميزر: 
لم يكونوا مجرد متفرجين» وإنما كانوا مشاركين فاعلين» فلم يكن هناك مقاعد 
> إذ أن الوقوف ساعد على وجود ردود أفعال واضحة صريحة» كما سمح 
بحرية الحركة من محور فعل درامي إلى آخرء أو حتى الصعود فوق أي من 
الخشبات المسرحية الموجودةء وذلك لإحدات نوع من التبادل الدائم والممكن بين 
الفعل ورد الفعل» وبما أن تركيز السيكودراما قائم على علاقة الفرد بالجماعة 
قان المشارگین آلذین, اتنا آل استفراقا بشکل غير مباشر کان یقومون بدور 
سم البطل ودور عناصر المنظر المسرحي وهكذا فبدلا من وجود جمهور سلبي 
شکل المتفرجون بيئة متجاوية تمثل المجتمع على اتساعه باعتباره السياق الذي 
وة اق ا ہن اا س افقری و کے میج وجوه جنا 
الجميع» فالجميع يجب أن يشاركوا بالأداء ابتداء بالوعي بما يدور حولهم وحتى 
الارتجال وقد عكست تلك البنية المسرحية التي طورها «مورينو» هذين العنصرين 
اللخلويد: القاة واللساواة ٠‏ 

ومن ثم یری «مورينو» أن يكون مسرح التلقائية بلا ستار ولا کوالیس حول 
مشهد رئيسي دائري تماما فخصص للممثلين الذين بأتون بطربقة تلقائية عفوبةء 
فالفهم عند «مورينو» آلا تعلم الأدوار ذلك إن التلقائية لا يجوز تعلمها من شيء 
خارجي عنهاء فكل ما تتطلبه هو أن تنطلق فهناك أفعال لا سواب لهاء ولكنها 
ټڙ چ غل غير آطاي. 


سک الیھگیین اھا سے 0ا .__ 


فالأدوار لم تعلم بل ستنطلق بها خبرة معاشة ليست في حاجة لنص 
مكتوب بل إن النص المكتوب مناهض ونقيض للتلقائية» ويالإضافة لما سبق 
فإن مسرح التلقائية يقوم على نفس المفردات التي يقوم عليها آي مسرح ولكنه 
بقاف سول وسال تتا فاقيا وت اها تالحرو على سبل القال 
نی آل جور دة فی مسر آلتقاتية جم ور قارف لوقف .تق بحن افر ج آي 
المشاهدة السلبية أو حتى الإدراك بعقله شهدا وجدانه» بل إنه مساهم فى 
المشهد الدرامي التلقائي. 

ويرى «مورينو» أن الدراما aرهإ5‏ هى فن من الفنون الأساسيةء 
بل اها اتختصن, العديد من آلغلنم الوساية زجحا كلم النقس الت يرس 
السلوك الإدراكي والمعرفي للانسان» بل ننا نجد الدراما في واقع الأمر تعتمد 
على مخاطبة النفس البشرية؛ وذلك عن طريق استخدام بعض الأساليب في 
بنائها: مثل الحوار الداخلي الذي يحدث في كثير من الأعمال الدرامية والمعروف 
ب»المونولوج» وهو آن يدور حوار بين الشخص وذاته لوجود صراع داخلي لديه 
أو آن تعرض آفعال وتصرفات شخصيات ما بداخل البناء الدرامي لتعكس عقدة 
فاا أو ضراع فاه ای تکس مقامة للاخاح رالگرایجس الوا أؤ ح احا 
اليقظةء فكل هذا متصل بالعلوم النفسية التى تسعى لدراسة سلوك الإئسان 
اراقع الق قتف ور اعا آي اتيا اقم التساجاده الفقسة قك ها اؤ بتتر. 

والقصص الدرامية لا تقتصر فقط على العنصر الاجتماعي وإنما امتدت 
لتشمل العنصنر السيكولوجي مع إلقاء الضوء على ما هى مهمش في النقفس 
البشرية» إن الهدف من السيكودراما هو إيجاد حلول جديدة للمشاكل القديمة 
غير المحلولة أو تقديم حلول لمشاكل جديدة مشابهة لما قد تحدث في المستقبل . 

فالسيكودراما في المجمل هي مسرحية درامية جماعية تحاول إخراج 
الشخص من عزلته النفسية؛ بل وتقدم أسلوب عملي للعلاج بدلا من الأسلوب 
الشفهي المتبع في وسائل العلاج النفسي التقليدية والتي تتصل بالتخيل واجترار 
الآحداث في الذهن فقط يدون تعبير عن الانفعالات. أو كما يشير «لوتز» [0z‏ 
عام ۱۹۹٠‏ أن السيكودراما هي «الطريقة النشطة للوصول إلى أعماق النفس» 


سے ا ہے المسیک اما سے 


وان اسلوب العلا الکو تراما هی شگل يبن أشفال استداف التفس 
البشرية وآغوارها حيث يقوم على سس نفسية وعلاجية إرشاية بالدرجة الأولى. 

إن العلاقة بين المسرح والتحليل النفسي ليست وليدة هذا العصر وليست 
الط اتبرضا لوزي إن السلا التي ترط بها حلا جيسية اة 
ويمكن القول أنه لا وجود لمسرح بدون تحليل نفسي» كما آنه لا وجود لتحليل 
نفسي بدون مسرح. في کتابه «اعترافات مؤلف مسرحي» يقص علينا «هذري 
رینیه لنورمان» 1e1 012"٩‏ .۸ .1 زیارته «لسیجموند فروید» في فینا. 
ويعد آن دار الحديث حول مسرحة «لنورمان» بعنوان: «ملتهم الأحلام» وتأثر 
بعض المسرحيات المعاصرة بالتحليل النفسي» اتجه فرويد نحو مكتبته وشار 
إلى مؤلفات آسخیلوس» وسوفوکلیس» ویوریبیدس» وشکسبیر وهو يقول: 
«هؤلاء أساتذتي وقي أعمالهم كفالتي وضماني». فدهش «لنورمان» لأهمية هذا 
التصريح وتواضعه»ء ومن رأيه أن التحليل النفسي يظل أكثر السبل جرأة التي 
شقها الإنسان للكشف عن أعماق النفس البشرية وتجلي غموضها. 

نبذة تاريخية عن السيكودراما: 

يمتد تاريخ استخدام السيكودراما كأداة علاجية إلى فترات زمنية بعيدة 
فقد کتب «المارکیز دی ساد» (e S2٥‏ ون۲۹ مسرحیات لآنوا ع عدیدة من 
المرضى ليقوموا بتمثيلها. كما قام «جي سي ريل» 0.۸161.[ بتمثيل المسرحيات 
التي ينهض فيها الملائكة والشياطين من القبور ويتكلمون بصدق» وذلك لمعالجة 
ومساعدة المريض في التعبير عن الصورء والتخييلات التي تعذبه بشكل غير 
مۇذى. 

کما لعب «بییر جانیه» ده[ ۴:۵۲۵ دوراً مع مرضاه مثل فيه بعضاً من 
تجاريهم الصدميةء وكتب «جوتيه» مطاهی مسرحية أسماها «ليلى ه[]» قدم 
فیها علاجاً نفسياص لعلاج الاكتتاب الذهاني بأن جعل أفراد الأسرة يمون 
اقام الریخن ومن کم یمق غبار هة سرح ضلا راا ھی سجال غلاج 
ال جلى سا با سنق اا لىمىكۈ واا 

وهو ما آكده «أفلاطون» بقوله: «ليتنا نعيش الفاسد في أحلامناء ونعيش 


کے الت گویواھاا سے ۷ .-_ 


الجيد في واقعنا». حيث إن اختبار الواقع وتقويمه (عمق فهمه) لا يقوم على 
اكتشاف الموضوع فى إدراك مماثل لما هى متخيلء وإنما هو إعادة اكتشاف 
الموضوع فى أبعاده ايتا والنشوئيةء والاقتصادية «الدفاعية» والبنيوية» 
قالوت وة الحطةا سي الفط ية اذا ون شم قف السجز راما إلى 
أن تجعلنا بان نقيش سغياً فكرياً قائماً على الفهم لا آلتفسيرء وأن نقوى على 
اختبار الواقع» ومن ثم تأسيس بناء يدرك النقيض بقدر ما يحقق الجيد (إعادة 
في بناء الواقع). 

ولآن النفس مجهلة وتسعى إلى أن تظل هكذا؛ فالإنسان سعى إلى 
اکتشاف کل شيء إلا نفسه» ومن ثم فنحن -أي الإنسان- لسنا سكان المنزل 
الذي نقطنه (والمقصود بالمنزل هنا النفس)ء وإذا كنا نرى الذات بالاستنبطان 
(تكلم عن نفسك) فإننا نرى الاخر بالإسقاطء ومن ثم ففي السيكودراما أنت في 
اكتشاف جديد عليك أن تتوقع ما لا تنتظره» ولذا فإن السيكودراما تساعدنا في 
قراءة المخفي فيما ظهرء وأن نرى أنفسنا مع أنفسنا ومن خلالها؛ لأن الواقع 
الحقيقي لا يمكن أن يكون هو الواقع الظاهري؛ ولأن الواقع النفسي اشنا لهو 
أشد وطأة من الواقع الموضوعى كما يؤكد «شكسبير». 

ولقد عرف منذ القدم ما للتمثيل كنشاط إنساني من آثار علاجية هامةء 
عبر عنها «أرسطو» بمصطلحه الشهير «التطهير» isوإةطاة٤»‏ وقد أطلق 
عليها الآطباء وعلماء النفس اسم «التنفيس الانفعالي» ١٥اء‏ 4٥ا۸‏ وقد 
خعل اسجاگین اتود مئ لله التفهن لتقم الافقغال فا رسا جن 
هداق الجلسة السيكودرامية: فالمريض وقد تركت له «حرية اختيار المشهد الذي 
يمثله وکما يقرر مورینو». يسترجع خبراته غير السارة ویعیشها من جدید على 
المسرح» ولكنه هنا (وطبقا لمبداً التلقائية ئية) يخلي السبيل أمام انفعالاته التي سبق 
أن حبسها وت قرشت الك :اتترا خوفا مما قد ينجم عنها من عواقب وخيمة؛ 
ويمكن توضيح كل من التنفيس» والتفريغ الانفعالي» وإعادة الخبرة الانفعالية 
کما يلي: 


سے ۸ ہے المسیاماا سے 


التنفيس والتفريغ الانفعالي :Ventilation and Catharsis‏ 
يشناز عادة للطلع التتقيس, على آت» التمير اتوج .عن الآفكاد 
والأسرار الداخلية» حيث يسهم التنفيس في التخفيف من مشاعر الذنب والقلق 
من خادل الشتزاف ومن يه الققيس الجماعةا بمعاومات هاطة عن آفكار 
وأخيلة ومشكلات المريض. كما آنه يستثير في الآخرين تداعيات قد تنتقل إلى 

دائرة الوعي مواد لا شعورية مكبوتة. 

ومن ثم يطلق على التنفيس ءiوإهطاة٤‏ اسم تطهير المداخنة حيث ذكر 
«ارسطو» في سياق تعريفه للماساة: أن المحاكاة للفعل المأسوي تثير عاطفتي 
الخوف والشفقة مما يؤدي إلى التطهير من هذين الانفعالين: 

ولقد اختلف النقاد طويلا حول كيفية حدوثه» ومن بين تفسيراتهم: 

)١‏ التفسير المقارن: هاجم «آفلاطون» المسرحية المأسوية بدعوى آنها تذير 
فى النفس عاطفتى الخوف والشفقةء وهذه الاإثارة -فى رأيه- تجعل صاحب 
القواطف المستثارة ضعيفاً من الثاحية الانفغالة  ٠‏ 

۲( ولقد رد «ارسطو» على أستاذه بما معناه: أن إثارة هاتين العاطفتين 
في نفسية المشاهد (المتفرج) تخلصه منهماء ومن ثم يحدث التطهير الذي يجعل 
الشخص أكثر كفاءة وفعالية من حبتث الصحة النفسية وأقوى من الناحبة 
الانفعالية. 

أما التفريغ الانفعالى فما هو إلا التعبير عن المشاعر والوجدانات 
ازا بالاقكار والاسراز التق ها وة ميكائيةم هن الصو 'التفانة 
Emotional Cantagion‏ يعمل بصورة مشابهة آي أن التعبير الانفعالي من 
قبل عضو قف وتر 'الوعي بحا اقعالية مشابهة لس الاخر. 

وینشنا فی كل جماعة خليط مميز لها من غمليأت آلتنفيس والتقريغ طبْقاً 
لتركيب الجماعة وطراز القيادة والإطار النظري. 

قتيما قال إرسطى؛ «آن آلترآجيتيا' بتاركهاً آلشفقة وآلرقي فى تشن 
المشاء تردن فونه وانقما تا 

إن المأساة تكشف بالتدريج عن العقد انفسية المتضمنة في الأسطورة. 


ك الو هاا د ا بے 


مها في ذلك مثل العلاج بالتحليل النقسي. إنها تقدم لنا مرآة صارمة تدعونا 
بدون أية رحمة إلى مراجعة أنفسنا وفحص ضميرنا دون غش أو مجاملةء 
وكما أن للمأساة تأثيرها في تحطيم بعض القيود التي تقهر حريتناء وفي 
تطهير أنفسنا من آهوائها وانفعالاتها المؤلةء فالتحليل النفسي هقشعا يرمي 
آل تتدريرةا وتيا سن آقدوا آلڑ اج وس سخا تات الشغ ور وتاك بطري 
الأشبام وخفضن عدد 'الشنخضجات:الباطلة الزائفة الى تتطاحن قى الخشساة 
الأ خلة 

غير آن نظرية آرسطو في التطهير تتجاوز حدود القيم الآخلاقية والتربوية 
اسع اسن شل االجمال ا سوق ا هيا بت آلقی وف :قاف ب 
أرسطوا أن يوضع لنا طبيعة العاطفة الجمالية التي تتصف بالموضوعية والتذزه 
عن المأساة» فيصل الإنسان إلى نوع من المعرفة الصوفية التي يبزغ ضياؤها 
بفعل نوع من الحماس والتجلي أثناء اليقام ببعض الطقوس الدينية. 

وعلى ذلك يمكن تفسير نظرية التطهیر لدی آرسطو على مستويین: مستوى 
آخلاقي وتربوي» ثم مستوى معرقي جمالي. 

والمخرك الاكبر ادات السناة هو اشعور االأتسان جاك خط اا 
ما يسميه التحليل النفسي بعقدة الإدانة» ويقول «كيتو» أستاذ الأدب اليوناني: 
E‏ ء لی عذاب شامل ا 
يتناسب البتة مع السبب» وأن هذا العذاب الفا تق ليس نتيجة أمر عرضي عابر 
بل نتيجة طبيعة الحياة الإنسانية وتركيبها الصميم؟ جوهر المأساة يكمن إذا 
في هذا التفاوت الرهيب بين ذنب مجهور وعقاب صارم. إن الإنسان ممزق بين 
السعادة التي أصبحت وهماً بعيداء والبؤس الذی يطارده ويحوم حوله. إن حياته 
ضح ر اباسا اع آأيجرة ی دی دو ی 
وعبثهاء بين المعقول واللامعقول. إن صرخة الإنسانية خلال معظم روائع الفن 
الاب قى اة الى وة لفقل وآتفري: 

إا غل تى هذا أن الأثر التطهيري الذي نعزوه للعمل الفني بوجه 
عام ولمشاهدة الأعمال المسرحية المأسوية بوجه خاص آثر سطحي عایر؟ هو 


کے #١‏ کک السکیی اما سے 


كذلك إذا ظل في مستوى الانفعال» في مستوى الضحك أو البكاء في مستوى 
الصراخ والتشنج» دون أن يرتفع إلى مستوى الفكر والمعرفة والشفاء. إن تطهير 
الشهوات يعني تحرير الإنسان مما يعوق صعوده إلى آعلى؛ مما يمنعه من آن 
يختبر بنفسه وبشدة على الاختيار وقدرته على تحمل المسئولية إزاء ما يختاره» 
ومن ثم فالصياغة الفنية تحول الغموض إلى نظام ويالتالي تسمح بإدراك هذا 
النظام وتذوقهء ويبالإدراك نصل إلى المعرفة ومنها إلى التبصر والاستبصار؛ 
وعندئذ تتلاشى الأشباح المخيفة ويعود الأمن والاطمئنان إلى النفس(*«). 

إعادة الخبرة الانفعالية :Abreacti0n‏ 

وهي عملية أشد انفعالية من التفريغ الانفعالىء وتعنى: إعادة الخبرة 
بحداث الماشبي وما برثنظ :بها هن اتفعالات» كما نها ترتبط فضلا عنْ ذلك 
باستبصار أكبر؛ لأن المريض يكون قادرا على التعرف على الرابطة بين الاتجاهات 
اللاعقلانية الحالية والحالات الانفعالية السابقة. وتنقل عملية الإعادة إلى دائرة 
الوعي» وغالباً لأول مرة ة درجات من الانفعال سبق أن حبست عن الشعورء »> ومن 
ثم فهي غالبا خبزة ماج طالية الفعالاةء راش آكها قد تتتم إلحساسا اة 
والضغط لا يمكن تجنبه. 

وقد اشتق «مورينو» فلسفة آسلويه الجديد من نظريات «فن الدراما» 
خاصة نظرية «ارسطو» من ناحيةء ونظريات علم النفقس السابقة عليه والمعاصرة 
له «لاسيما نظرية التحليل النفسي» من ناحية آخرى» لكنه طوع المفاهيم التي 
استخدمها لمقتضيات وأهداف أسلويه العلاجي المبتكر» وعلى سبيل المثال: فإن 
مفهوم التطهير وط۳ الذي اشتهرت به نظرية «ارسطو» في الدراما 
اکتسبت عند «مورینو» نا خا اڭىچا لا يشملل المتفرجين «الجمهور» 
فحسب بل يشمل الممثلين والمتفرجين في وقت واحد. 

كذلك فان مفهوح «الاستيصار» Insight‏ وهو احد المفاهيم الأساسية 
في نظرية التحليل النفسي يختلف عند «مورينو» عنه عند «فرويد»: فالمريض 
اقساد :)1١(‏ الج فمن القن قي يوسف مرا فاسةا 
إعداد وتقديم: مراد وهبةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۲١۳-۴۰۴‏ . 


کک اھا سے ١‏ پت 
ها يسل إلى ال#ستبساى مق خلال قسج العافت اميا واف وإخا 
بل لبن خان اتقات اللشاهسن وخكيل الخطتح اافرال افطات داخل 
الجلسة» وكذلك من خلال مشاهداته لشخص آخر (أنا مساعده) وهو يقوم 
بدوره» فهذا الشخص الآخر يعد بمثابة «مرآة» يرى فيها المريض نفسه وينظر 
إليها بشكل موضوعي» يساعده على إدراك كثير من الحقائق التي كانت غائبة 
عنه» والاستبصار عند «مورينو» لا يقتصر على فهم الذات فحسب بل يعني 
الإئراف العام ألموقت ككل وآلی تمل آلا أحة غذاضرة 

ویری «جحوزیف مان» 11× طمءءم[ أن صل السیکودراما یعود 
إلى المسرح» حيث اكتشف «مورينو» فعالية السيكودرما في الإرشاد النفسيء 
واعتمد على خبراته وتجاربه على مسرح التلقائية - [والتي يعرفها «مورينو» -أي 
التلقائية- على آنها «الاستجابة للمواقف الجديدة بطريقة مناسبةء والاستجابة 
للمواقف القديمة بأساليب جديدة بشكل يتسم بالإبداع والخلق» ومن ثم فإن 
التلقائية من وجهة نظر «مورينو» لا تخضع أبدا لمبداً الجمود فهي مرنة سريعة 
التشنكيل]- الذي أقامه في فيينا عام ١۹۲٠م‏ ولم يستخدم المحترفين بل شجع 
المتطوعين من المستمعين على تمثيل الخبرات النابعة من حياتهم العملية» ومن 
الداظم آل هذا :انىعام الفرسا قد أحدف هير 'انقطالياً للأفران الشركة 
اک 

حيث تعتبر السيكودراما من أحد أنواع العلاج الجمعي؛ كما أنها تعمل 
عمل التحليل النفسي ءiورل‏ مهه 1ءء" فهي تسير لما هو أبعد من ذلك» فيقول 
عنها «مورینی»: انها ثورة ”هنا ں‌آاممR‏ على ما هو قائم» هذا بالإضافة إلى 
اتقام الجسد قى [القمين والهزكة] عا بجطهاا لظ عا ةن اقل مسال 
الاتصال الأخرى» .ومن الناحية السيكولوجية فهي تتضمن أعمق اللغات» وهي 
التي تسبق مرحلة الاتصال اللفظي Verbal Commu ¡a10٥٣‏ اثناء نمو 
الطفل وهى لغة الجسد #عةuاع,ه1‏ رله8 وعليه فهى اسلوب علاجي يناسب 
جميع اشاس قى مراحلهم العرية الفاق 


کے کل کے اامسسکیی اما سے 


وإذا ما نظرنا في معنى السيكودراما قيمكن تناولها كما يلي: 

Dran دراما وصهإ5: مشتقة من الكلمة اليونانية الأصل هي‎ )١( 
ومعتاها الحرفي فيفع (الفعل)ء آى عمل يقام به (الإنجاز)».‎ 

ففي عالم الدراما فإن کل فعل A٥٣‏ یستلزم رد فعل ›»R‌eacti0۸‏ 
ومن الفعل ورد الفعل تنشاً علاقات قد تتسم بالتوافق»ء وقد تتسم بالصراع الذي 
بتمخض عن ائتلافات جديدة. الدراما -إذن- جدل صاعد أو هابطء ديالكتيك 
Dialectic‏ [يعني الجدلء والجدل بطبيعته ينطوي على صراع. انيما قال 
هرقليطس ون 1ء ه۲ ۳1: الصراع أبو الأشياء وا ا قد يحمل الحياة خطورة 
إلى آلأمام. أو تتقهقر بها خطؤاة إلى:الخُلف من خلال أضذآد :خب وكراهية. 
خير وشر» سلام وحرب» رفض وقبول......إلخ. 

وهكذا تمضي حياة الإنسان كمحصلة لصرا ع الآضداد قي صلب تكوينه 
يق نكن الوا ى اللشسواء لا من :شىء ية 'اللواء وكا لاتراق 
بان الأشداد اللتفاركة حه وك ةة تمليها طبائع الأشياء في الوجود 
الكوني والانساني والحيواني. وهذا التوازن لا يکون إلا بين قوتين متضادتين 
وهو ما يؤكده «هرقليطس» بقوله: «إن حقيقة الكون أضداد تتعادل: النهار 
والليل» الشتاء والصيفء الحرب والسلم»؛ الرطب واليابسةء اليقظة والنوم» 
اة واو 

وهو ما أکده أیضاً ارسطو من خلال رؤيته في أن الاتزان هى الوسط 
الذهبي للأشيا ا . فالفصيلة وسطبين طرفيه» وكل فضيلة تقع بين رذيلتين 
فالشجاعة وسط بين الجين والتهورء والكرم وسط بين البخل والتبذير..... إلخ. 

ومن ثم فحياة الإنسان ما هي إلا صراع بين الضدين والنقيضين ووجوده 
السوي هو ائتلاف سوي بين الأضداد المتصارعة. 

(۲) ومن ثم فقد عرف «ارسطى» الدراما بأنها: «محاكاة لفعل الإنسان». 

)١(‏ ویعرف «مورینۍ عام ١۱١۹م‏ السیكودراما بأتها: «العلم الذي يبحث 
عنالخقاتق :طا مالظرق الفرامتا. 


کک الل ويو ااا e‏ ۷ سے 


)٤(‏ ويعرف المترجم السيكودراما إجرائياً كما يلي: 
)١-٤(‏ هي أسلوب من أساليب العلاج النفسي كما إنها أيضا سلوب 
إسقاطي تستخدم في أغراض التشخيص والعلاج. 
)-٤(‏ وكما يتم من خلالها الوصول إلى بعض الحقائق النفسية 
ألرخسن ولك ماسقا بالطرق ,الت رآ مك وا لاخ لحطف قل نياج الخپ 
الدور- قلب الدور- أسلوب المرة- المحل السحري- سلوب الكرسي المساعد 
تجسيد الذات- أسلوب البديل- آسلوب الإدراك الرمزي- أسلوب المعالجة عن 
- أسلوب الإسقاط المستقبلي- عمل الحلم- أسلوب النظر للخلف- فنية حل 


)۳-٤(‏ یتم إسناد آدوار مق المؤضى هان بخشيا المسرخ يداك من 
خلال موضوع يعبر سرا صادقا عن مشكلاتهم الفردية أو الجماعية وذلك 
بشكل تلقائي مام الجمهور. 

)٤-٤(‏ مما يساعد المرضى على تحقيق أكبر قدر من الفهم لمشكلاتهم 
وصراعاتهم الداخليةء فيتحقة فيقحقق لهم الاستبضار الذاتي والتنفيس الانفغالي. 

)-٤(‏ کد اشا في أن بجريوا أنماطا أخرى من السلوك 
والاستجابات لمختلف المواقف التي يواجهونها وذلك من خلال تمشل الأدوار 
المختلفة بدلا من أن بستخدموا أنماطاً جامدة من السلوك والاستجابات. 

)١-٤(‏ ويقوم الموجه بتقديم االتفسيرات للمفاهيم الخاطئة للمرضى في 
الوقت المناسب ويقوم بتوجيههم أثناء أداء الأدوار وتحليل سلوكهم بالإضافة إلى 
آنه قد يشترك في الأداء المسرحي معهم. 

)۷-٤(‏ ويتم لك كله في حضور جمهور والذين قد يكونون من المرضى 
أو أقاربهم أو أصدقائهم وفي حالة اشتراكهم في التمثيلية النفسية يطلق عليهم 
اسم «الآنوات الملساعدة» وجميعهم يخضعون في النهاية لأمرة المخرج أو 
الموجه. 


کے E‏ کے الاما سے 


فوائد العلاج بالسيكودراما: 

هتاك العدتد هن آلمزانا والفواقى العلدجة الشركة جين لشیو راما 
Psychod rama‏ والعلاج الجماعی yمera Group "1h‏ ومنھا على سبیل المثال 
ل الحضنز قا اطلي: ٠‏ 

أ-.التخفيف من الشنعور بالاختلاف. 

۲- التخفيف من مقاومة المريض للتحدث عن مشكلاته. 

کہ تتس الیو آایچابی شاط آلقلی والچمافی ری بخکل فال 

-٤‏ التفريغ الجماعي واقانة اققا اا جیا يثيح الفرضة 
للتغرف على مشار العميل #المريض» السالبة واتجاهاته غير المرغوب فيها تخو 
الغير ونحو المواقف والأشياء ومحاولة إحلال بعض المشاعر والاتجاهات الموجبة 
ا 

و اة التجفاسة برضي مق طرق حل مشكاكه مع اللخرية: 
وعلى توجيه طاقاتهم النفسية نحو الأشخاص الآخرين وأخذ بعضهم بيد بعض. 

- الاستبصار الجديد وهي نتيجة للعمليات السابقة جميعها حيث تهيئ 
المجموعة العلاجية للمريض رؤية جديدة لنفسه ولمشكلاتهم حيبت يدرك ذاتهء 
وهو ما يؤدي إلى اکتساب ازيح بصبرة بحقيقة مشكلاتة بحيك يصع اک 
قدرة على إيجاد الحلول لها ويحبت تصبح هذه المشكلات أقل حدة» فال شرا 
عليه مما يدعم ثقة الفرد فى نفسه وزيادة إحساسه بقدراته ويإمكانياته وزيادة 
ورد ات 4 ىما يقوي إرادته فى مواجهة مشكلاته. 

۷- كما تتيع الجلسة الجماعية اأقرصة للتعبير الصادق والطبيعي أن 
ينتقل من عضو (مريض) لآخر فيما يشبه العدوى وخاصة مع الأطفال. 

أما عن المزايا والفوائد العلاجية التي تنفرد بها السيكودراما دون غيرها 
من أشکال العلاج الجماعي يمكن توضيحها على النحو التالي: 

تنمي السيكودراما في الفرد القدرة على لعب أدواره في الحياة على 

نحن خلاق سا يمكنه من مواجهة مطالب المواقف الجديدة التي تلقاها على نحو 
سلیم بذلا من ان يستخدم أنماطاً جامدة من الاستجابات. 


oT 

-٣‏ كما أنها تعطي الفرصة للتنفيس والتفريغ الانفعالي وإلى تحقيق 
الققانية وإدراك قط الأمخجابات الشاةة فى اللزيغى وزاك الول :قق 
التوقق الاجتماغى والتظم من الخبرة: 

٣‏ کما تکشف النتتيگؤدزاها عن توخي هامة في مشكلات المرشنى 
وشخصياتهم ودوافعهم وحاجاتهم ومشاعرهم وصراعاتهم مما يفيد في عملية 
العلاج. 

سا تفيد اسي زير[ سا قى آأتذلس من آلقلق وال اة يحل ألصر ا2 
قن مواقت اقفو اتف الح 5 الاق با بی في التها إلى قحفيق التیاقق 
والفاعل الايد عي السايم اتلم من الر د الجاهية. 

وها قتع االسنكي راسا ضا القرة ليشن ستكرام وسال 
غير لفظية للتعبير عما يريد مثل حركة اليدين والإيماءات والإشارات والنظرات 
وتعبيرات الوجه والصيحات أو الأصوات المختلفة التي تخلو من الكلمات» ومن ثم 
قان غاج اتاك ي مقط ان شه من ك التيراك خير اللقةة اوها وتي 
بلغة الجسد م عه [ang‏ رل8 مما تعد آصدق ترجمة لما يدور في أعماق 
المريض» ومن ثم فهي تكشف عما ا يستطيع المريض أن يعبر عنه بالكلمات. 

1- ولذلك فإن السيكودراما تعتبر العلاج الأمثل والفعال للمرضى من 
الذين يضعب الأتصال اللفظي معهم إلى حه كبير. 

۷- كما آنها تفيد في تدريب المريض على مواجهة مواقف واقعية يخافون 
ؤا خا 

۸- كما آنها تزيد من شعور المريض بفهم الآخرين له» ومشاركتهم متاعبه» 
وشعوره بآن الجماعة تشترك معه كلها في موقف علاجي يستهدف معونته ويعتبر 
من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح العلاج. 

۹- كما أنها تفيد فى تنمية الثقة فى النفس والقدرة على التعبير عن 
اأنفس. 

وق اق التجرطا جاع السكومراها فى ملظم الأشطرانات 
النفسية» سواء كانت عصايبة آم ذهانيةء سا كانت تتعلق بالشخصية 


سے ١‏ ہے المسشیکاماا سے 
واضطراباتها أو بالعلاقات البين شخصيةء أو السلوك المناهض (المضاد) 

-١‏ إن الهذف الأسمى العلاج بالسيكودراما يكمن في الاستبصارء 
فاتك راما ادج بالس ال يمير حع الفاق 

۲آ اة الإفال أو ار أشن يقتي قوز آلقراما تفلل سن اللسارف 
العدائي أو العدواثي أو العثيف وتخفف من حدته: 

اد سلوسةا آأريتىاإتكن ألأتوأى اساخة على كاف مداه 
الشخصية وسإخفائه في عمليات تفاعلية با لآخرين. 

٤‏ من خلال تقمص الأدوار والآحادية المتبادلة تتجلى دقان آلأفكار 
والمشاكل والأسباب الخفية. 

-٥‏ تلقائية المريض في التعبير عن آدوار ذات مغزى بالنسبة له مما 
اعاس على االكاع ن من مر اعات اس رساك الات طن با لفسا إلى 
قد يعانیفنها. ٤‏ 

-١‏ التركيز الد اخلي النشط للسيكودراما يؤدي إلى غير السلوك الناتج 
عن الاستكشاف وتجريب سلوكيات بديلة. 

۷- هناك مواقف يعجز الفرد عن التعبير عنهاء لذلك يعبر عنها بالتمثيل 
حيث يجلس الفرد لمشاهدة دوره الذي يقوم به غيره وهذا يعمل المسرح كالمرآة 
التي يرى الفرد فيها صورته»ء والقيمة الأساسية للسيكودراما في مرور الفرد 
بخواقت قشي ساقت الحباة الي امه إلى وة اتقطرابات وها شما 
تظهر على خشبة ا یا 

۸ كما أن االتتقيل قق ااقنفعى والتقرخ لطر ابات السىك بجاقي 
الأحلام. 

۹- كما يمن أن تسهم السيكودراما إسهاهاً كيرا في عنلية العلاج 
الجماعى من خلال خمسة استخدامات وهی كما بلى: 

8 ياوها وة هن وسائل لماج القشسي: 

اتا ارها وسيل من ساق ل نتفر ` 


س السیكودراما  _‏ ۷ کے 


۹-باعتبارها أسلوياً علاجياً اجتماعياً (يطلق عليها السوسيودراما). 

-٩۹‏ باعتبارها وسيلة من وسائل التربية والتعليم. 

4--وأخيرا باعتبارها أسلوياً من أساليب الترفيه والترويح. 

الفرق بين السيكودراما (التمثيل النفسي المسرحي) 0d r44‏ !طعرء۴» 
وبين السوسيودراما (التمثيل الاجتماعي المسرحي) ۲44 104عه؟: 

بالنسبة للتمثيل النفسي المسرحي (السيكودراما 2٣4ء04‏ طعءرء۴): فإن 
جاکوب ليفي مورینو [0۲٥1۸0‏ .1 .[ یعتبر اول من تناول موضو ع السیکودراما 
عام )۹١١(‏ حي رزاع أن السماع لاقطقال بعل الأشياء وتمتلها بصورة 
تلقائية يحقق نتائج علاجيةء ومنذ ذلك الوقت وبسبب الجهود التي بذلها «مورينى» 
تطورت السيكودراما كطريقة للعمل» وكطريقة لفهم وحل المشكلات الشخصية 
فی :شتی آلجالات. 

وتحتوي السيكودراما العلاجية على خمس عناصر أساسية هي: 

:۲a†ء١t بطل الرواية (المريض)‎ -١ 

ويطلق عليه أيضاً اسم الشخصية المحورية عهزطن؟ أو العميل ٤ومiاC‏ 
أو الممثل 0ء۸ وهو الذي يقوم بالدور الرئيسي على خشبة المسرح» والمطلوب 
منه هو أن يكون نفسه وأن يصور عالمه الخاص بشكل تلقائي وهو ما يُعرف 
بالتنفيس الانفعالي اا0 ڇ”1اء۸ عن طريق التمثيل. 

:Director- Therapist (qllakl جرخh)ا) المرشد أو الموجه‎ -۲ 

وهو ثاني العناصر للسيكودراما فالمخرج هنا ما هو إلا عامل مساعد 
أو ملاحظ للبطل» فهو -آي المخرج- يساعد البطل في تطوير أو تنمية المشهد 
وشتورل :تالحر لاني عن لاعن وا جنها في لتر نوا اوق ون 
أحيانا بتفسيرات مساعدة لكي يحوز البطل على فهم جديد للمشكلة. 

‘The Auxiliary Egos الشخصيات المساعدة (الأنوات المساعدة)‎ -٣ 

ويقصد بها المجموعة التي تساعد المريض وهي عبارة عن كل «أنا» أو 
ومسل مصاع اة مون مذوط باه بالإضافة إلى اللققزجون عن لاقل أي الرغني 
أو الممثلين الاحتياط المدريين على أداء هذة الأدوار» وتتيح الفرجة «المشاهدةة 


کے ا ے المسکیی اما سے 


لکل هؤلاء آن یتحصل لهم ما یسمی بالتفریغ زوه طة)»› ویری «مورینو» أن 
من اقل ,الآنن ن ا ساعد ممن گاوا مرضمی سايق وفوا على لاقل شقا 
مؤقتاء وكذلك الأنوات من المسرحيين المحترفين الذين جاعا من بيئة ثقافية 
اجتماعية مماثلة لبيئة المريض. 

ويذكر «مورينو» أن لهذه الأآنوات المساعدة تلات وظائف رئيسية: 

الأولى: فهم يقومون بدور الممثلين الذي يصورون الشخصيات الهامة في 
عالم المريض 

الثانية: يقومون بدور علاجي حيث يسهمون في توجيه المريض وحل 
مشکلاته. 

الثالثة: يقومون بوظيفة الباحث الاجتماعي» حيث يجمعون المعلومات 
اللازسة عن الحالة وتاريخها والظروف المحيطة ` 

أي أن وظيفة الأنوات المساعدة بشکل عام هي تسهيل وتيسير عملية 
رشن الضكة ومن وشاتقها يخا آخها شويع مالاشمافة إلى آقها: شل :على 
تكثيف المعنى والمغزى المراد من تهيتة المواقف بين الشخصية 0541ء56 Inter‏ 
وتجسيد هذه المواقف هن واقع خبراتها الخاصة أو حسب توجيه المعالج» وقد 
تتحدد وتتقيد أدوار الأنوات المساعدة لكي تساعد الباطل على أداء دوره. 

:Audience الجمهور (المشاهدين)‎ -٤ 

وهم مجموعة من الحاضرين أو المشاهدين» وهم يعملون عمل الكورس 

في المسرح الكلاسيكي» فهم يمون الرأي العام بالنسبة للمريض» حيث أن 

اسقجاناقوم أو تيقاتوم (والش 1 تثراوح بين الضحك أو المزاح اللطيف والاحتجاج 
العنيف) تعكس مدى قبول المجتمع أو رفضه لما يصدر عن البطل (المريض والذي 
اشتدت حاجته داخل الجلسة إلى جمهور يفهمه ويتقبله). فا مريض أو البطل 
یصبور أىیعكش أيضا عا دووف تقون الجهوں والذي يرى -آي الجمهور- 
نفسه في المريض نائباً قفاو غلا له يعبر نه ویطی پاسنفة: وحن کم قان 
الجمهور (المشاهدين) يساعدون الممثل (المريض) ويتعلمون في نفس الوقت منهء 
وقد يرى الجمهور في المشكلة التي يعرضها المريض على المسرح صورة من 
اک ای 


ك اللو واا سے ل بے 


:Stage خشبة المسرح‎ -٥ 
وهي المكان الذي يجري فوقه العمل الدرامي» وهي تعتبر بمثابة نموذج‎ 
مصغر للعالم الخارجي» وكما في الحياة فإن الواقع يختلط فوقها بالأوهام‎ 
(الفانتازيا)» وتصمم خشبة المسرح ا للحاجات العلاجيةء ويفضل أن تكون‎ 
دائرة يحيط بها الجمهورء ويرى «مورينو» آن خشبة المسرح ليست ضروريةء‎ 
فمن الممكن آن تجري الجلسة السيكودرامية في أي مكان يوجد به المرضى‎ 
(مستشفى أو مدرسة أو حجرة في منزل أو حتى في زنزانة)ء ولكن وجود خشبة‎ 
المسرح بساعد على خلق الجو المناسب للجلسةء كما تساعد دور العبادة فى‎ 
يقظة العاطفة الدينية مع أن الصلاة جائزة في آي مکان.‎ 
أن المسرح هو مكان لإحياء حياة البطل‎ )۹۸۲( ٥۲۲ ویری «کوري»‎ 
ھا یج ق کے زیا قلود ان یکر نیرا را سے یدرک ابل‎ 
والشخصيات (الأنوات) المساعدة والمعالج» ومن ثم فإن المسرح يوفر للمريض‎ 
فرصة التعبير عن نفسه بحريةء وأن يكون على سجيته فيستطيع أن يمثل دورا‎ 
أو ينقذ في الواقع خبرة أو مشهدا سانا أو يعرض مشكلة في جو مناسب؛‎ 

مما تساعد على تحقيق الأهداف العلاجية المأمول تحقيقها. 

أما التمثيل الاجتماعي المضزرحي (السوبسيودراما :)Sociodrama‏ 

فهي طريقة تمثيلية أيضاً تشبه السيكودراماء ولكن الممتلين ببتعدون فبها 
عن تمثيل الصفات الفردية» ويعمدون إلى تمثيل أدوار نموذجية مشتركةء فهم 
لا يلعبون دور هذا الابن» أو هذا الأب» أو هذا الزوج» أو هذه الزوجةء آو رئيس 
الملصنع هذاء آو هذا المرؤوس» وإنما يلعبون آدوار الأبناء والآباء والأزواج 
والرؤساء والمرؤوسين بوجه العموم. 

فالفرق الرئيسى بين السوبسيودراما والسيكودراما هو الاهتمام الكبير فى 
السسك ىو اسا باتاهة :افر الخامة تدروو اة ال اها يجو الذي 

على حين تهتم السوسيودراما بالأمور التي يشترك المرء فيها مع الآخرينء 
فغرض السو إذن تمثيل العلائق العامة بين الناس» وتوسعة مجال 


سے ¥ کے المسشیک اما سے 
التجارب بين آفراد الجماعةء وتوثيق أواصر الاتفاق والانسجام بينهم» وهي 
ره کت کا راا 

وتجري السوسيودراما ضمن إطار تشترك فيه الجماعة في البحث 
والتحليل» ووجود الجماعة» من عمج ومشاهدين ضروري ليشعر کل منهم 
بشعور الآخرين» وليعرفوا جميعا أن التجارب التي يعانونها مشتركةء قد عاناها 
كل واحد منهم؛ وقي هذا ما يزيد تقاربهم» ویزیل اضطرابهم» ویدخل على 
نفوسهم الراحة والطمانينة. 

وينبغي للمشرف على تجارب السوسيودراما ان يعني بالمبدأين الآتيين: 

آ ی کون مشو ا السن ى4 راما من اتف اقل اة 

ب) أن يكون آعضاء الجماعة مهتمين بالوصول إلى حقيقة الموضوع. 

وله تغتمة السىسيۆۈراماً على مفټوميخ هما: 

) الجوهر الاجتماعي ۸٥‏ ]ھciه؟:‏ 

ويقوم هذا المفهوم على أساس أن وحدات التفاعل الاجتماعي تبداً من 
العلاقة بين الطفل وآمه» وتنمو حتى تشمل المقربين للفرد» الذين يكونون في 
إطاره الاجتماعي والنفسي» آي جوهره الاجتماعي. 1 

ب) البعد الاجتماعي [٥‏ اهزه؟: 

ويقصد به الإحساس الذي ينشاً بين شخص وآخر؛ أو من شخص لرمز. 

ولذا فعادة فإن الدراما الاجتماعية (السوسيونراما) تتم وفق اتجاهين 
هما: 

الاتجاه الأول: كان في اتجاه تشخيص المشكلات الاجتماعية وعلاجها 
على المستوى الفردي. 

الاتجاه الثاني: كان في اتجاه الأدوار الاجتماعية sماهR‏ إهiعم؟‏ التي 
تقدم كصورة متجمعة (مجمعة) #عة] 1veاءم][[مC‏ ط1 للقالب الاجتماعي 
Asocial Retype‏ (أي للنمط الاجتماعي الذي يشترك فيه أٌفراد جماعة ما). 

ومن ثم ققد تظور السوسيودراما أيضاً أكشنكل من أشنكال التغلم 
الاجتماعي ع”1”إةع] اهزعم5S‏ في الفصول الدراسية» وقي مجال الصناعة 


ك الفت ويو اها سک آ١‏ پس 
وقي الهينات الدينية» ولذا فإن السوسيودراما في شكلها المتطور تركز بصفة 
خاصة على حل المشكلات الجماعية وذلك من خلال التأكيد على إعادة التدريب 
أكثر من تركيزها على التخلص من التوتر الانفعالي. 

وفي ضوء ذلك قام جاكوب ليفي مورينو )۱۹١٠١(‏ بتطوير طريقة جديدة 
في التمثيل الاجتماعي المسرحي» اعتمدت على دراسة تكوين المجموعات في 
ولاية ناسندي di‏ رعcءNa‏ عtuهSt‏ كرد فعل لعدم فاعلية طريقة التحليل النفسي 
للتداعي الحر أو الطلیق ۸٥ا‏ هز‌م‌ءیA‏ ۴۲۵۵ء حيث كانت تتم دراسة رد الفعل 
القلقائى لأفراد المجموعة مذ اللحظة الأولى لتكوين المجموعة ؤكذلك 'دزاسة 
الالشطة آل تخت داخلآاوگار آنتطظیی, یھ یحم العلج بالتی گی على 
للستلا من الاكى ووا المعالج بدراسة الاتجاه الأولى الذي يكونه الفرد 
تجاه آلقفر .شم تابح إلى:النهانة 

الأساليب السوسيومترية: 

هن الالساايي ات برها يفي الهاي الت يوتة وها 
يطلب من المزيض أن يحدد أسهاء:من يود مشاركتهم من أعضاء الجماعة في 
نشاط محدد كأن يكون معه في جزيرة منعزلة. 

وقد يكشف السوبسيوجرام (والذي يمثل فيه الأعضاء بدوائر والاختيارات 
ووجهاتها بخطوط وأسهم) عن مدى تماسك الجماعة آو مدى وجود تكتلات فيهاء 
ومن آمثلة الأستلة السوسيومترية التي آوردها «باك» في كتابه العلاج الجماعي 
المتعمق Group Psycho '[heropy‏ ما يلى: 

این غ ی آتیھی آلتی رکا اقش ن کی ماف شا ھی اتاخ 

٣‏ من هو العضو الذي تود أن تساعده آكثر من غيره في قهم مشكلات؟ 

-٣‏ من هو العضو الذي تعتقد آنه يسهم آكثر من غيره بفاعلية في تقديم 
مواد قد تفید في فهم مشکلاتك؟ 

-٤‏ من هو العضو الذي ينزع إلى إثارة المشكلات الجنسية؛ 

-٥‏ من هو العضو الذي يثير روح المرح والدعابة والضحك آكثر من غيره؟ 

1- من هو أكثر جراءة في تعامله مع الجنس الآخر؟ 


سے کل کے الیک اما سے 

۷- من هى العضو الذي يتذخل باستمرار رغماً عن الآخرين في خبراتهم 
القخضةة؟ 

۸- من هو العضو الذي يمكن أن تتحمل عدوانه/ عدائيته بسهولة كبر 
ویصدر رحب؟ 

-٩۹‏ من هو العضو الذي ا يمن آن تستحمل عدائیته؟ 

-٠‏ من هو العضو الذي تعتقد آنه أفضل عضو في الجماعة من حيث 
الفاعلية والمجهود فى حل المشكلات؟ 

ت ا ف الذي تخشاه في الجماعة من حيث الاختلاف في 
الرآي معه؟ 1 

-۲١‏ من هو العضو الذي لا تخشاه في الجماعة من حيث الاختلاف في 
الرآي معه؟ 

۴- هن هى الفضق الذي يمكن أن تلج إليه أكثر هَن غيره فى حالة ما 
إذا كنت تحتاج ناعاق الجناهة 

-٤‏ من هو العضو الذي يمكن أن تمده بحمايتك إذا ما تعرض لهجوم 
من قبل آفراد الجماعة؟ 

-٥‏ من هو العضو الذي تتفق معه آكثر من غيره في الجماعة؟ 

آلآ بن سي العت نو الى فق معك قي الحا أك من تة 

۷ مث قى آتعضى اكز فة من رهي الما 

۸- من هو العضو الذي يمكن أن يتفوق عليك في الحوار أو المناقشات؟ 

۹- من هو العضو الذي يهددك آکثر من غیره؟ 

کح ھن ھی آکذن الاما من حبذ الجاتت المجقاسة ق االجباسة 

أ من هى فر الأفخساء يتس بالجائيةة لجس لف ع اتجماعة 

١ا‏ مق عي اقل:الامضافى الجاقبية الجفس لفقي الجباكا 

٣‏ من هى العضو الذي تحب أكثر من غيرة أن يكون صديقاً لك؟ 

۴“ من خو العفو الى قان آڻ المعالج يوليه الاهتمام الأكبر؟ 

-٠٥‏ من هو العضو الذي تظن أن المعالج يوليه الاهتمام الأقل؟ 


ك اوها =m‏ ۷ = 


3- م فى اأعضيى الي يسعى جاهدا أو بصبورة مسقيرة ,وذاقنة 
للحصول على تأييد الجماعة؟ 

۷- من هو العضو الذي يسعى بصورة مستمرة للحصول على انتباه 
واهتمام الجماعة؟ 

۸- من هو العضو الذي يسعى جاهذاً للحصول على تأييد المعالج؟ 

۹- من هو العضو الذي يعارض المعالج بصورة مستمرة؟ 

-٠‏ من هى آكثر الأعضاء عنفاً وعدوانية في الجماعة؟ 

ومن خلال ما سبق یمکن توضیح الفرق بین السیکود راما 0441٣2‏ طر۴ 
وبين السوسیودراما 44ء لهiءه؟‏ كما يلي: 

-١‏ أن السيكودراما عادة ما تستخدم بوصفها طريقة لفهم وحل المشكلات 
الشخصية أو الفردية في شتى المجالاتء أي أنها تهتم بالناحية الفردية للشخص 
فقط لا غير. 

-٣‏ آن السوسيودراما تستخدم بوصفها طريقة لفهم وحل المشكلات 
المشتركة بين الآفراد» أي آنها تهتم بالناحية الشخصية وعلاقة هذا الشخص 
بالآخرينء فبالتالي فهي -آي السوسيودراما- تركز على الجماعة -وليس 
الشخصة- والعلذقات و 

-٣‏ أن السيكودراما تهتم بتبصير الفرد بمشكلاته الماضية والعمل على 
حلها وتجنبها في المستقبلء وتدرييه على تعاط السلوك اقبل. 

4 اة لسن مينر اما ن العادج فيها بالتزكيز على المتقبل بدلا 
من الماضى. 

ان السكىراها اقمقفم لراش التق تة والعاكجة القري: 
وكذلك لأغراض التوجيه والإرشاد النفسي. 

1- إان السوسيودراما طريقة في التدريب على الاضطلاع بالأآدوار 
الجچاغیة کا ی تسیپ رواسا کک اساسا في تعليم نوع من السلوك 
الاجتماعي المرغوب فيه كتعليم الممرضات مثلا كيفية التعامل مع المرضى 
وأقاربهم أو تعلم المدرسين كيفية التعامل مع التلاميذ. 


سے ٤ا‏ ہے المشی اما سے 

۷- ونستخلص مما سبق آن السیکودراما ترکز على الفرد باعتباره تالف 
تفیل سیک یجي بالذراطا بالل آی الققید. قااسب تراما ترسی إلى إغاعة 
بنية إيجابية فعالة لعوالم الفرد و آيدلوجياته. 

- ما السوسيودراما فإنها تركز على الجماعة باعتبارها تالف صحبة أو 
رفقة وتهدف إلى إقامة والايدلوجيات الجمعية» كما أن السوسيودراما تستبدل 
دالأئا»بشحن» آئ تحل الجماعة محل الفردية. 

وتس خلا سیق ن تسو ةراما تخار القاواخ بن الأشخاسن 
ومشكلات التوافق. 

-٠‏ بينما نجد أن السوسيودراما تتناول قيم الجماعة ويينتها وتفكيرهاء 
وهي تصور ظاهرات اجتماعية وصراعات يهتم بها الجمهور ويبحثون عن حل 
لها. 

وينقنسم هذا الكتاب إلى اربع آجزاء ى ألنحو ألتاني: 

الجزء الأول: السيكودراما ترجمة لنص جاكوب ليفي مورينو. 

الجزء الثاني: السيكودراما باعتبارها تكنيكاً إسقاطياً لجاكوب ليفي 
مورینو» ولربورت بارتلیت. 

الجزء الثالث: الشخصيات السيكوباتية على خشبة المسرح لجيمس 
ستراتش. 

الجزء الرابع: قائمة الملصطلحات. 


سے التنکویو اھا سے 1C‏ 


الجزء الأول 
السيكودراما ترجمة لتنص جاكوب ليطي موريتو 
Jacob Levy Moreno‏ 


۲۳٣ 


امسر ؤراما! ‏ س 


ك البت ووو اجا س ٣۷‏ سس 


اسو تراما 
Psychodrama‏ 
(*)J. L. Moreno‏ 

گان هناك مدرستین متضادتین للتحلیل النقسشي فی فیینا فی عام ٠۹۱٤‏ 
أولها: كانت تمثل تمرد المجموعة المكبوتة مقابل الفردء لقد كان العلاج النقسي 
الجمعى هو الخطوة الأولى التي تتجاوز التحليل النفسي» ولقد أدخلت هذا 
اکس آلا اتی اه ودی ايلا اتوج تجسن ومن سجوف ايل 
اجتماعى ونفسى. والمجموعة الثانية كانت تمثل تمرد الفاعل المكبوت ضند الكلمة. 
كانت تلك الخطوة الثانية التي تتجاوز التحليل النفسي» أي «السيكودراما». فى 
البداياكاق الوجود. قى البداية کان الفعل. 

:Historical Background of Psychodrama lal خلفية تاريخية‎ 

:Principle Îall 

إن الطريقة التحليلية واللفظية للعلاج النفسي الجمعي سرعان ما دت إلى 
إيجاد مشكلات وطوال ممارسة العلاج النفسى فى ذاتهء أي فى نطاق الأسرةء 
والمصنع ..إلخء حيث الحياة موجودةء فى كل آبعاد الحاضرء فى الفعل» والفكر 
والخطاب» فى شكل مناجاة الفرد مع نفسه» أو حوار بين اثنين» ودراماء فإن 
العنصر النفسحركي للكائن الحى والمعنى الإبداعي للمواجهة ظلت لاشعورية 
وخضعت للقليل من البحث. وعندما حانت فرصة الانتقال من المكان الطبيعي 
إلى مكان تركيبي - هلا هن الأسشرة للعيادة - كان من الضرورى هيكلة الحياة 
فى كل أبعادها من أجل تنفيذ عملية العلاج بالمعنى الفعلى للكلمة. 

وجميع العلاقات التي تتم فى الحياة اليومية بنيت لذلك من جديد» وكان 
علينا إيجاد مساحة فيها يمكن أن تعيش حياة الأسرة بالطريقة نفسها كما تحدث 
فى الواقع وكذلك بطريقة رمزية. وغرفة النوم» والمطبخ»ء والحديقةء وأشخاص 
الأسرة. الأب» والأم» والطفل - والمناقشات» والصراعات» والتوترات التي تحدث 


(*) J. L. Moreno (1959): American Hand Book of Psychiatry, Volume (2), Editor: Silvano 
Arieti Basic Book, INC., Publishers, New York. 


سے ۸ ہے المسیاماا سے 


بينهم تماما كما تحدث قى الحياة اليوميةء والتي تعتبر أموراً مسلم بها وتظل 
لاشغرریة گان الزاجب إعادق اھا واختزالا إلى عار رد وجا گان يبق 
فى السابق مشكلة وحظ سيئ يصبح ميزة وأجبر العلاج النقسي الجمعي أن يلج 
كل أبعاد الوحدة فى عمق واتساع كان غير معلوم للمعالج النفسي ذى الوجهة 
اللفظية. والعلاج النقسى الجمعي تحول إلى علاج نفسي للفعل» وسيكودراما. 

:Forerunners دڼgرلا‎ 

الأسلاف الحقيقيون علينا أن نبحث عنهم قى حضارات عصور ما قبل 
ارچ زى الطقوس الدرامية البدائية؛ لم يكن المؤدى من اكان الأصلبين 
ممثلاء بل کاهناً ٤65ز۳.‏ كان مثل الطبيب النفسي الساحر منغمساً فى انقاذ 
القبيلةء وإقناع الشمس أن تشرق أو التوسل للمطر أن يهطل. وكي يستمد 
من الآلهة أو من القوى الطبيعية الاستجابة المناسبة» يمكن استخدام طرق 
التظافن: والإقفاع: والتهيمع وشقة الصلة بالسيكودراها اليدائية. وقبلظهور 
الطب بصفته العلمية بزمن وم مورست طقوس تطهر النفس وعلاج العلل 
اتف تة زانط تك اسف التقسة وا رات قال ك وجي 
النظر هذه بواسطة عالم الأنثروبولوجيا ذائع الصيت .Aginsky, Bernard‏ 
فبعد حضوره إحدى جلسات السيكودراما أخبرني أ عا زا سن سخ اة 
إلى قرية هنود البومو كصهال"! ۴٥۳٣٥‏ بالقرب من ساحل كاليفورنيا. هناك 
آتيحت له فرضة مشاهدة معاملات ت تجاو ن قق شاعا ما دة قى الس گر اها 
فيها رجل جلاب من الحقل» مريضنا وبدى أنه يحتضر. والرجل الطبيب» وصل على 
التو مع مساعديه واستفسر عما حدث. شرح الرجل الذى عاد مع المريض : لقد 
أصیب بالذعر واجه دندی اودیکا رومیا» وهو طائر لم یشاهده من قبل. خرج 
الرجل الطبيب وعاد مع مساعدیه یمتلون (آنوات مساعدة)» آي موقف الصدمة 
كما حدث» ويصورون بصدق كل التفاصيل. مثل الطبيب دور الديك الرومي» وهو 
يطير فى جنون حول الرجل المريض لكن لكي يدرك الرجل المريض أن الطائر 
کان غیر مؤذی وآن مخاوفه کان لا مبرر لها. بداً المريض يقيق تدريجياً ویتعافی. 


تد الاو واوا ا ب 

:Origins of Psychodrama lalرڊكılا جذور‎ 

عندما کنت طبیباً شاباً فی عام ١۱۹۲ء‏ أسست مسر ح التلقائية (إم٤4ه1]‏ 
Spontaniety( )Stegreif theater‏ fه)‏ فى مدينة میزوجریز قرب دار اویرا 
فيينا. هناك كانت الإمكانيات العلاجية الأعمق للتمثيل العفوى واضحة لى للمرة 
آلأرآي والخاسة آتتي أن إتى هذا الإتحصاف كانت كتا يلي : آفينا ك 
شابه» باريارة» والتي کاشت مصدر جذب رئيسي بسبب تفوقها فى أدوار بارعة؛ 
أدوأ ر آلبطولة وأذوار رومانسيةء وسرغان ما اتضح انا كانت وأقحة قى :حب 
شاعر شاب وكاتب مسرحي لم يفشل قط فى تبواً الصف الأول» وكان يصفق 
ويشاهد كل أعمالها. وتطورت العلاقة الرومانسية بين الحبيبين باربارة وجورج» 
وتزوجا. مع ذلك لم يتغير شيء. فقد ظلت ممثلتنا الرئيسية وظل هو متفرجنا 
آلآساسى إن از آلتجير. 

ذات يوم حضر إلى جورج وعينيه مضطربتان كثيراً كالعادة. 

سالته» ما خطيك؟ 

«آه يا دكثور» لا استطيع تحمل ذلك». 

نظرت إلته وقلت. ا#تحفل اذا 

«إن هذه المخلوقة الجميلة ذات الوجه الملاتكي» محط إعجاب الجميع 
تتصرف ککائن مهووس عندما نكون وحدنا. أنها نتکل بأسواً لغة» وعندما 
أغضب منهاء كما حدث فى الليلة الماضيةء تضربني بقبضة يدها». 

«قلت له انتظر. أنت تاتي للمسرح كالمعتاد. سأجرب علاجاً». 

عندما حضرت باربارة للكواليس فى تلك اللبلة» مستعدة لأداء دورها فى 
المسرحية والذى يتميز بالأنوثة المحضة؛ أوقفتها. 

قلت لها «انظري باربارة». لقد أديت أداعًا رائعًا حتى الآنء لكني أخشي 
أن تضبج لاء ميتلا. إن القاس يحون أن ييؤك فى انوا تضون الواقم 
وتجارب الطبيعة الإنسانيةء فالناس ليسوا كما يبدون بل آنهم اسواً» بسبب 
الظروف غير العادية. هل تريدي أن تجربي ذلك؟ 

قالت بحماس «نعم». «آني سعيدة لذكرك ذلك. لقد شعرت فترة أن على أن 


سے و کے الاما سے 


زود جمهورنا بخبرة جديدة. لكن هل تعتقد آئي فى استظاعتي ذلن؟؛؛ 

ردت «أني على ثقة فيك». «لقد وردت إلى آخبار توا آن احدى الفتيات 
فى أوتاكرنج [أحد القساء آلفقيرة جا فى فيينا] تغوى الرجال فى الشارع» 
هوجمت وقتلت بواسطة أحد الغرياء. أنه لا يزال مطلق السراح» والشرطة تبحث 
عنه). 

لعبت باربارة الدور بسوقية عبقرية. لقد كانت تسب الناس مثل جندى 
السوارى» يلكم الناس ويركلهم بصورة متكررة. 

ريت جورج وهو يهم بالوقوف ويز فع لزاع فى قلق .ليجل الاباشي (احد 
آفراد الهنود الحمر) هاج وطارد باربارة. فجاة» سحب خنجرا» من جيب سترته. 
وظاره با نماز فى حركة داكرنة الق لت جيدا لوج أتها عت انطباعااتها 
كانت مذعورة حقيقة. نهض الجمهور» وهی يزأر «توقف» توقف». لكنه لم بتوقف 
حتى قتلهاء كما هو مفترض بعد المشهد كانت باربارة یعمها السرور. احتضنت 
جرخ وفغاً عاك لت مقن من فاك القت قف اعا اسضرت فى كيل 
تلك الأدوار ذات العمق الأقل. فى اليوم التالي حضر جورج لمشاهدتها. وقهم 
غ القور أن فك كان عادجا۔ الحجة تارهاك دور القانحات واتوان الوا فس 
الوحيدات» والزوجات المنتقمات» والمحبوبات» وفتيات البارات 

کان جورج يزودني بتقارير يومية. خد قف أخبرتني بعد جلسات 
قليلة أن «شيئاً يحدث لهاء. لقد كانت نويات العصبيةء لا تزال تنتابها فى البيت. 
لكن فقدت النوبات شدتها. وأصبحت أقصر مدة» وفى خضم تلك النويات كانت 
تبتسم» وكم حدث بالأمس» تذكرت مشاهد مماثة مثلتها على خشبة المسرح 
وضجگتونسگت معا ایی اقڈگرٹھا ایضا۔ إ8 کیا لی گا حا اعام مرا 
لفسيء أف سقط حن الأفعن. آغراخا قات خا فى السك هيل ان اطبا 
التو ق ا سهد كاتف قري إحما فلك اخیرا ١‏ لك كانت ف 
إلى الحرارة العادية للموقف. كان الأمر يشبه تفريغ نفسي تراكمي صادر عن 
:531ا وا لخاد 

ولك الدج تدا نورا لها بعخاية اكي وفقا لحا جاخها اجات 


سک یکوین اھا س ٤١‏ ہے 
ذات يوم اعترف لي جورج بتأثير هذه الجلسات عليه أثناء المشاهدة واستوعب 
التحليل الذى أزوده بعد ذلك. 

وقال ال مهه اها على خف المج جلى آکذز ابضا لا یاز 
تير 

ذلك المساء آخبرت باربارة مدى التقدم الذى أحرزته وهي ممثلة وسألتها 
سا ذا کات تی أن تکل سم جوج ؤقاعا بذك على فكل (فناكيات) على 
خشبة المسرح والتي بدت کجزء من برنامجنا الرسمي الذى يشبه أكذر فاكذر 
المشاهد التي تمثلها lega‏ فى البيت. یز نڪا » مثلت مشاهد من حياة أسرته 
ومن اسرته» ومن طفولتها» ومن e‏ ومن خططها للمستقبل والتي تم 
تصویرها کلها. بعد كل عرض» كان بعض المتفرجين يأتون ا ويسالون لماذا 
ثرت عليهم المشاهد التي تجمع من باربارة وجورج نیرا اوبقمق آگش من 
المشاهد الأخرى (علاج الجمهور( .«Audience Therapy»‏ 

تف قرقر خذاة چو جی اتان حى قى اسر خ اق اكققا اق ها 
وشن الأخر للبوة الأزلى فة :للت كطور السيكرذراها النععا: وجلسة بحن 
آخرى» أخبرتهم عن قصة علاجهم. 

بيد آن السيكودراما «الاسترالية» کان لدیها بجانب إااععSt‏ 
theater‏ لوجودية اهexistenti»»‏ وهي حالة خاصة من المواجهة : «التقاء 
أثنين وجهاً لوجهء وعندما تقترب مني سأنزغ عينيك واضعهما مكان عيناي» 
وأنت ستفعل ذلك ثم سانظر إليك بعينيك وستنظر إلى بعيني أنا. والأسرة. 
یفن ا سارها وة وم ا خلا وکو ابا کور یکیرما 
جماعية وجودية. والسيكودراما الوجودية ليست منفصلة عن الحياةء بل هي جزء 
طبيعي اساسي منها. حيث لا يوجد سرع والالمالوق قو سکان ستول خاس 
والقلق فى المنزل يمكن أن يصبح كبيرا لدرجة أن الشخصية أو الكثيرين لا 
يسعفهم الصمت - لأآنهما يعيشان فيه. إنه موقف لروجين لا يمكن أن يساعدهما 
شيء» ولا تحول للعقل» آو الجسم» عدا الحب. وكل شيء سدى. نهم يعيشون 
فی تکرار آزلي وتعميق للمشكلات نفسها. وحتى خداع الذات سيؤدي هنا فقط 


سے کو کے المسیک اما سے 


آل کان قت من اک باقر ووی آلسراخ السرا ق وای 
لكن منه فإن التعقيدات الخاصة بالعلاقة مع الأب والأم؛ والزوجة» والطفلء 
اسيق والعتى: تترآكم خلال مسا آلحياقا ,وقنبى اى خالم آأرء يسبت 
التفاهات والخلافات. وينشاً السؤال : كيف أن الميلاد» والخيرء والحق» والكذب› 
والقتل» والقيل والقالء والكراهيةء والخوف» والرعب» والاألم» والغباوةء والجنونء 
والغرت رة والاخساي راتوا رادان وآنخاوی. وا تیآ با 
حدود» والمزيج من هذه العمليات» كيف يمكن انقاذها ؟ يمكن أن يتم ذلك من 
خلال اللصبو ر15 ا5ل لاج التقسى :وا اسيكى راا المجويج والاقت كاسن فة 
يؤدون مام أنفسهم - كما ا ذلك بدافع الضرورة فى الخداع الشعورى 
الات ضس اتتيآء مرة شرع. إن أتعیاء بارا اتقف. بل يناجا 
ان ايفن آآزمنی. i‏ ست ستاك حال مه5 خدها :اقل لح 
سام يحتفظ بهاء وكل سؤال» وكل نوية قلق» وكل لحظة انسحاب داخلي تعود 
للحباة. أنها لا تعود فقط وتعيد حوارتها > بل إن اجسادها اننا تتجدد ثانية. 
وأعصابھاء وضربات قلوبھاء آنھا جمیعاً تؤدی کما لو کانت قد استعادتها ذاکرة 
آلفنة تل تة الزصوةة ساقا لامي لها :محطابقة و نامل وکل شرا ها 
وأفعالهاء وأفكارها تبدو فى المشهد فى سياقها الأصلى وتسلسلهاء وتكرارات 
المراحل التي مرت بها والماضني بأسزه ينقل من مدفنه ويصل للحاضر. انه 
اللسرح:الإغير اليجىئ. وحسرح الاشياة الأخيرة اليس اتكزاراً آؤلياً للاشباء 
لها ل لاء تتها الذات انتج ةولات التی مده رار تھا فن جدید. 
دجي قرو سس فسا بالساوسل انحور احق اى بها آه هد 
نفسه مرة آخرى ويبرهن بواسطة السيكودراما أن وجوده فى الآغلال كان من 
عمل إرادته الحرة. 

:Fundamental Rules % Techniques القواعد والتكنيكات الجوهرية‎ 

نظت السك راما إلى الواايات لقعب فى عام 6١3۹ء‏ ويظة. تلل 
الوقت طورت عدد هن طرق البحث الإكينيكي - والسيكودراما العلاجية, 
والسوسيودراماء والاكسيودراماء ولعب الدورء والسيكودراما التحليليةء والعديد 
من تعدیلاتها. 


ك ووو اجا س اء سس 


والمشاركون الرئيسيون فى السيكودراما العلاجية هم بطل الرواية - 
المفحوصء» والمخرج» أو المعالج الرئيسيء والأنوات المساعدةء والمجموعة. ويعرض 
يطل الروآية إما مشكلة خاصة أو مشكة جماغية وتساعةه لش خصيات المريشن 
فى عرض مشكلته الشخصية أو الجماعية وجلبها للحياة وحلها. والخبرات 
الفسیة ات آتغڑی الیل تمتکل. غل خی عقر هة واک اکصاب (کر مما 
يتاح لها تحت الظروف العادية. ويمكن إنتاج العمل السيكودرامي فى أي مكانء 
يجد فيه المرضى آأنفسهم» فى منزل خاص» أو مستشفي» أو فصل دراسي» 
أو ثكنة عسكرية. وتقيم معملها فى أي مكان. والأهم هو توفير مساحة علاجية 

والس یناسا سا أ رکز عل بطلل روا (على شالخاس او 
تتمركز على الجماعة (مشكلة الجماعة). ناسسن آل أن اليه سا 
کان خاصا آم عاساء أن بكرت مشكة اتی مغها شارك حفيق ا(خفيفية ا 
رمزية). ويجب أن يعرض المشاركون خبراتهم بطريقة تلقائية» رغم أن تكرار 
الموضوع يمكن أن يكون له ميزة علاجية. بجانب البطل نجد شخصيات أو آنوات 
مساعدة» ويلعب المعالج الرئيسي دور هنهماً. ومن مسئوليته جلب الإنتاجية 
الخاقجية/ الجاع جلى مسلوی یکن 

The Protagonist ةılaرأ| بطل‎ 

کی ینفمع ا نطفل تھی اتقاج یجب أن یکو سحفرا ‏ شعورياً أو لا اشعوریا: 
والدافع قد يكون»؛ من بين دوافع أخرى» تحقيق الذات› التحرر من الألم النفسي 
الشديد» القدرة على العمل فى ظل وجود جماعة اجتماعية. أنه محبطء دعنا نقول 
ذلك» فى دور الأب او آي دور آخر فى الحياة ذاتهاء اوستت بمشاعر التمكن 
وتحقيق الذات بواسطة السيكودراما التي تمنحه إشباعا رمزيا. 

:Resistance ةaglakl‎ 

يستخدم مصطلح المقاومة هنا بالمعنى العملى. إنه يعنى فقط أن بطل 
الرواية لا يريد المشاركة فى الإنتاج. إن كيفية التغلب على هذه المقاومة المبدئية 
هو تحدى لمهارة المعالج. قد يرسل آنا مساعدة لتلعب بديل البطل. والبديل عادة 


سے ٤و‏ ہے الاما سے 
يضع نفسه خلف المريض ويبداً فى مناجاة الذات «را۹ه]اه؟»» وريما اعترف 
بالأسباب الخفية التي دفغته الرقض. هذا التكثيك هو «تكتيك بديل المتاجاة 
ادات 

والغالجاأرتمسى ففمه افد يستخدم نكا آخرا كفيك مخاجاة الذات 
کن یل فی جاني شيا آأمبرن مدقن اجا تة وسا يلي :اشم 
آق كال يةئ تى ¥ غلم اا الست الالك ياه مالقاو مح 
ليس أنت الذى أكرههء إنها تلك المرة الجالسة فى الصف الأول. أنها تذكرني 


ينی )ء 

طرت قا ان دی ناتروی )يفط إل تجو ووا مخ 
تریس آځۍ (پ) ثم ينادي على المريض (أ) ثانية ليكون أنا مساعده فى أي 
توک غاا ل تور والده» آو شرطي» او طبيب هذا هو تكنيك «الأنا الا كك8 
للمريض »١‏ . الذى لا درند عرض مشکلاته الخاصةء وقد برغب فی مساعدة 
عضو آخر بالمجموعة لعرض مشاكله. 

وتوحد طرىقة آخری وهي تقسيم المقاومة وهي «التكنيك الرمزي»» الذى 
بدا اناع الرقزى حتى يتم التخلض من الخوف فن المشارة كسب المقاومة. 
والمخرج دوجه المجموعة کالتالي : «بوجد جسا بوت الزوج وزوجته بسبب عدم 
انتظامية معينة فى سلوك الزوج. قد گن :مقاف1: او منوا أي ما شابه. 
إن لديهما طفل واحد» ابنء الذى ينتابه الشك فى آي جانب سيكون. عند هذه 
النقطةء بستدیر المخرج نحو الجماعة ویسال» «من رند المشاركة مع الزوج» او 
الئیجة ایآ فف آ لوار قیں ساو لميا اتام فة اتماغة 
والمخرج قد يثير بعصا منهم للمشاركة. 

وتوجد طرىقة آخری «للتخلص من المقاومة» هي استخدام علاقات مهمة 
موجودة بين أعضاء الجماعة. والمخرج» مثلا ص» يعلم أن هناك تنافس بين 
فردين اء بء قد يدعوهم للعراك على خشبة المسرح : «دع الجماعة تقوم من على 
عق و کی باگله: 


کک یکیو اھا سے ہے 
مثلاء للاجئين مقابل الأمريكيينء مواطني بورتريكو مقابل الزنوج فى المجموعة. 

ومن التگیگات الغعاة هی تفت اقا ن ائ نخد ام م ىعات كىچ 
أو شخصيات كاريكاتورية لإثارة حماسة المرح لذى الأعضاء. 

بادا تحت الفاح يجه خاضن اعفان اليجها خد الش قم جاك 
خاضة لسغالم آترئيسئ إن آلأنوآة. الساغوت هى هذ ة نالات قف یکین غل 
اللخالج الرتهتبى. آي ازاك اللساسة آن مسخدان وق كين من الشترررف 
[غا6ة فة وسا بحي ليطا جات آذرینتی. 

ويتوقف على مهارة المخرج إيجاد آدلة لبدء الإنتاج» وما آن يبدأً» ينمو 
أكذر على امتداد مسارات بناءة. ودلة مقاومة المريض يمكن تلخيصها على أنها 
خاصة» أو اجتماعيةء أو عرقيةء أو رمزية. 

‘Therapeutic Controlled Acting Out طڊضilاl التمثيل العلاجي‎ 

يرى آخصائي السيكودراما ما بلي : «لاذا لا ندعه يمثل ويخرج هذه 
كار وااقاع القفة شيل اتدل مقا : 

فاالرتى اللنسققى على الأی كم اق کون ارا يها افيا شيا 
فجاة لتنهض وترقص» أو تتحدث إلى زوجها الذى تشك فى خيانته لهاء وهي 
المثقلة بمشاعر الذنب» قد تود أن تركع وتتلو صلاة. إذا كانت هذه الأفعال 
تخو ى اللوي إن اتر اساي امت اا تلور على اسح ولا پکن 
تقسيدفا وسعالجتها آقڻ ٤إا‏ کاق اأریضی يعم أن إخاج أفكاز وشار 
الفيخة وسمع باخام قلكه سنوت برها ولاج بوره سكن قادرا 
کی اسکد ام کات ازن سقف اسقط یکی :ةا خف یکی 
لاقتعا قى ال التاليء وإذا تفع له بتصوير محاولته هذه فى إطان جلسة 
علاجيةء قد يمنع المعالج تنفيذ ذلك فى الحياة الواقعية. لكن إذا منع ذلك» قدلا 
يقبل المريض نفسه» ولن يعود للتحليل النفسي فى اليوم التالي. إذ لم يحدث 
اآتمڈیل اضرا الگا اشا الجلسة وزد م تتف آلجسة. بع گل ماسب 
بؤاسطة المحالج: بالطبع قد يگون ذلك ضارا للمريض. إذا «قجوهن الموضوع 
هو آن تمثيل المشاعر وإخراجها يسمح به داخل بيئة آمنة وتحت توجيه المعالج 


سے و ہے المسشیک اما سے 
القادر على الاستفادة من خبرته. 
ومشكلة عدم المشاركة بأسرها تعود إلى الاتجاه الأصلي للعديد من 
المحللين الأوائل خوفا من التعلق المباشن أو المشاعر العذائية الباشرة: وخوفهه 
من إخراج المريض مشاعره نحوهم أو إخراج مشاعرهم نحوه. والخلط هنا 
يتزايد بوجه خاص بواسطة المعانى المختلفة لصطلح «تمثيل» المشاعرء وعنذما 
أدخلت هذا المصطلح فى عام 4۲۸ گان تعتى أن التمثيل للمشناغر والافگار 
داخل المريض» على النقيض من تمثيل دور مسند لمريض بواسطة طرف خارجي. 
ولآ تعنى ذلك أن هذه المشاعر ¥ يجب إخراجها لأنها بشكل موه للمقاونة 
للمريض (وجهة نظر التحليل النفسي). أنني أعنى الضد تماماًء إن هذه المشاعر 
يجب إخراجها تمثيلا لأنها قد تمثل خبرات داخلية مهمة للمريض والتي بغير 
لك ستتم [خقاقھا گل تمویچی وگن من الصغب إن لم یگن من المسححیل 
اقسفا: 
فى الفكر السيكودرامي» فإن إخراج هذه المشاعر من الداخل هو طور 
ضروريى لتطور العلاج» إنه يمنح الماع فرصة لتقويم ذلك لنفسه (استبصار). 
لكن إذا كان السلوك الطبيعي محظورا باستمرارء فإن الجهد السيكودرامي 
يكون عرضه لخطر التدهور فى لعبة الكلمات» بدون المشاعر ومع انخفاض القيمة 
العلاجية. ومن أجل التغلب على الخلط فى المعنى» اقترحت أن نميز بين نوعين 
من التمثيلء التمثيل اللاعقلانيء اکن ی فى الحياة ذاتهاء الضار 
بالمريض والآخرين» والتمثيل العلاجي المنضبط الذى يحدث فى وسط علاجي. 
مفهوم المواجهة : الطرح نحو المعالج والانوات المساعدة ٠‏ 
The Concept of the Encounter, Tele and transference‏ 
Towards the Therapist & Auxiliary Egos :‏ 
الطرح هى تطور الآخيلة (اللاشعورية) والتي يسقطها المريض على 
لمعالج. والمحيطين به بطريقة جذابة معينة. لكن هناك عملية أخرى تحدث لدى 
المريض»٠فيها‏ فن هذا الجانب من الأنا الذى ل يتاثر بالإيحاء الذاتي. إنه يوجه 
نحق آلعالج ويقدر بضؤرة خذسية آي نؤع الرجل هئ هذه االمشاعر بسلوك 


س السیكودراما _ ¥ ے 


المعالج المباشر والفيزيقي» والنفسي أو غيره - هي العلاقات - عن بعد ه1 
ءا وهي مشاعر الفرد نحو آخرء وهي المادة اللاصقة التي توحد 
اıلجlaع. Einfuhlung Jبlãe Zweifuhlung li‏ . 

وكما فى المحادثة الهاتفيةء يكون لها طرفينء وتيسر الاتصال ثنائي 
الاتجاه. والاتصال عن بعد ااا هو طرح. وبعد آن يختفى الطرح يستمر 
ظروف معينة موجودة عن بعد فى العمل» وتثير شراكات ثابتة وعلاقات دائمة. 
ومن المعتقد أنه فى عملية النمو الوراثي للطفل يظهر الشعور عن بعد قبل الطرح. 

والعلاقات عن بعد بين بطل الرواية» والمعالج» والأنوات المساعدة 
والشخصيات الدرامية المهمة بالعالم التي ضور ها کو می جا فی کور 
عملية العلاج. 

Reaction &% Spontaneity: ةıاقئتلاو رد الفععل‎ 

الفرق بين إزالة العقد (الصراع) عن طريق التحليل النفسي وعملية 
السيكودراما هو فرق نوعي ولیس کمیا . وآشكال إزالة العقد النفسىة وجهودها 
تصدر عن المريض والأآنوات المساعدة أا ومن الجمهور؛ء وتكون مندمجة 
فى الإنتاج السيكودرامي. ويتالف الإنتاج السيكودرامي من مناظر مقننة كل 
منها له أدوار محددة» ولكل دور تفاعلاته المحددة. والآشكال العديدة من إزالة 
العقد (الصراعات) النفسية متضافرة فى سيمفونية الإيماءات» والانفعالات. 
والتصرفات» وكذلك التفاعلات. والعديد من الافراد» أبطال الروايات» والأنوات 
المساغدة: والمخرج: وا لمجموغة» يشتركون فى تطويرها . وقدرز كبير من الأنفعالات: 
والتفكيرء والمهارة العلمية والفنية تشارك فى صنعها. ورغم نها أوجدت بغير 
تدريبات على الأداء» وبدون جوانب جماليةء فإنها كوثائق إنسانية يمكن مقارنتها 
سا قرفا ل قالك. ي ق تير سيير وم افخ ن عتاق 
على مسرحية هاملت لشكسبير مجرد صورة راقية من J>‏ llعقدConflict‏ 
(آلصراغات)التفسية. إن ذلك سيكو أستكاًل خاطقًا ألكلمات. 

التعريف الإجرائي للتلقائية و«العمل الثقافي المطصنع» : 

وهم مفهوم فى كل آنواع التفكير الإنساني هو مفهوم اللحظة - لحظة 


سے ي ہے المسیاماا سے 


الكينونةء العيش» والخلق - والذى اشتق من كل النظم الفلسفية المعروفة عالميا. 
وأسباب ذلك هي أن اللحظة يصعب تعريفهاء وتبدو لمعظم الفلاسفة نها مرحلة 
انفعالية متطايرة بين الماضي والمستقبلء بدون جوهر حقيقي. إنها غير ملموسة 
وغير ثابتةء لذا فهي اام ق مرضى لنظام الفلسفة النظرية والعملية. بعض 
الظواهر على سطح مختلف غير الذى تعرضه اللحظة ذاتها يجب إدخالها والتي 
تكون ملموسة وقادرة على التعريف بوضوح؛ لكن تلك التي ترتبط بها اللحظة 
بصورة تكاملية. هذه الظاهرة هي «المحفوظ الثقافي» آي تراكم وحفظ لحظات 
إبداعية مثل الكتب» والمؤلفات الأو فة ...إلخ. والمحفوظ الثقافي هو مفهوم فى 
ضوته يمكن أن ينعكس المعنى الجدلي للحظة ويُقوم وبذلك يصبح إطا ER‏ 
وطالvا‏ صيغت اللحظة كجزء من الزمن والمكانء او کتجرید رياضيء» فإنها عديمة 
لفات مانا فة حط راء بان اة ج جا حقو الجن قان الغا 
البارزة للحظة لأن تصبح واضحة : آي عفويتها وإبداعيتها. والتعريف العملي 
للتلقائية مقتبس فى الغالب كالتالي : إن بطل الرواية يواجه فحوى الاستجابة 
بدرجة من الملاععة لموقف جديد ان جده لموقف قديم. وعندما يجد الممثل 
على خشبة المسرح نفسه بدون محفوظ من الدورء والممثل الديني بدون محفوظ 
من الطقوس» عليه الارتجال «مذاله» لينتقل للخبرات التي ليست جاهزةء لكن لا 
تزال مدفونة داخلهم فى مرحلة عدم تكون. 

ولتجميعها وتشكللهاء تحتاج لعامل محفز؛ وهو نوع من الذكاء» والذى 
يعمل هنا والآنء آي التلقائية وعمليات المعالجة النفسية تتطلب التلقائية لكي 
اوق شما و ازتوامن اتج انق بخ شيل الل اتطتاي لفرت 
رغم أنه مقصور على التلفظ بيا یرد لذهنه. ان ما بفیدهما ليس فقط تداعي 
الكلمات بل أيضا التلقائية والتي تجدها على الارتباط. وكلما كان حجم التداعي 
الطليق آكبو »كفا كان أكثز آهمة واكتن فقائية فى إتتاجها. وتصسدق ذلك على 
كل الطرق الآخرى المصممة للمساعدة فى أنواع العلاج النفسي. فى طريقة 
السيكودراما بوجه خاصء» فإن التلقائية تعمل ليس فقط فى بعد الكلمات بل 
فى كل أبعاد التعبير الآخرى» متل التمثيلء التفاعل» الحديث» الرقص,» الغناء 


ك االلو واا ا س 


و رک چو م کی 


النفسي» لا يجب آن يتضمن آن تطور ووجود التلقائية في ذاته ااا 
وتوجد صور للتلقائية المرضية التي تشوه الإدراكات» وتفكك | لآدوارء وتتدخل فى 
التگامل على فستويات المحينفة المتعددة: 

التداعي الطليق» والحديثء وتمثيل دور: 

Free Association, Speaking & Acting a Role: 

ليس من قبيل الدقة تماما القول آن التحليل النفسي هو حوار بين آثنين. 
يمكن القول بالمزيد من الإقناع آنه حوار ذاتي آو مونولوج» يتم فى وجود مفسر. 
وتوجد أشكال عديدة يطلق عليها تكنيك التحليل النفسي اليوم من الصعب 
رسم حدود بينها. والحوار» ليس فقط بالمعنى السقراطي» بل بالمعنى العام» هو 
مواجهة بين أثنبنء لكل منهما ددا قت ووا الال اا ارخ وهذا قخیداً 
ابن وسال قى التطيل التلفسي: وليس من قبيل الدقة أيضا أن نطلق على 
السيكودراما حوا را تقبو قرا تین إنه كما فى التحليل النفسي أقل من 
کون حوارا : والسیکودراما' أكثز من كونها واوا ؛ التباين أى التضاد بين الكلمات 
زالافغال مق الھتحی تح الا آن ترگیر آلسنگی راما گان على رمو کاهنة 
وتفسيرها. وعندما يقص المريض تداعياته الحرةء تكون آفعاله محدودة ومفيدة 
بضتورة اصنطتاعية. ولا يثاح له التضرف والتفاعل بحرية. ويستبب التشابك 
الطبيعى للأفعالء والكلمات وصاتها المتكررة فى سلوك الراشد» يجب ألا ننستهين 
بالفرق العميق بين الأفعال والكلمات الذى لا يظهر كثيراً فى الطقولة المبگرة وفی 
حالة نفسية محددة معينة. عندما a‏ شتا الكلمات ا 
لغة أخرى ذات أجرومية. اا N, i‏ فان آلو 
اا ي فى سنوات رضاعتناء لا يكون لدينا وسائل الاتصال الاجتماعي 


ه» لکن تاثير نالفي كى خياكتاء زوآلفی قوی كتهي! فا . فى هذه 


سے اھ کے الاما سے 
اأفتزة فزن ؟الكفمال أفعا وأيسة كتاكت وسسقوقة الأقعال التلن شو رها شن 
المهد تسبق مصفوفة الكلمات التي ندمجها ععافی فترة احق 

التطهير النفسي وزوإهطاو: 

التطهير النفسي هو مفهوم آدخله آرسطو ٥[اه‏ ]ء1٣۸‏ . لقد استخدمه للتعبير 
عن آثر غريب للدراما الإغريقية على مشاهديها. وقى مؤلفه «sء1)‏ م۴0 »يؤكد أن 
الدراما تميل إلى تطهير المتفرجين بواسطة الإثارة الفثية لانفعالات معيخة التى 
شل گنو مق آتر اة عو طف دازام ۰ 

وعقوم :التتلميی.الققسى هذا تشهد تشرا قؤ رتا مق ٠آ‏ بدا العمل التالى 
النفسی فی افیا فی عام ۲۹۸۸ .هذا آلخغیر نکس قى یداد عن آلذراما 
المكتوية (المحفوظة) والاتجاه نحو الدراما التلقائية (النفسية) مع تحول التركيز 
من المتفرجين إلى الممظين. 

وفى رسالتي» «مسرح التلقائية» Das Sterge¡f]1e4†er«‏ »)لممنشورة 
فی عام ۱۹۲۲ a‏ التعريف الجديد لمصطاح التطهير النفسي كالتالي : «إن 
السيكودراما التي تند قفتم برا سالجا = ولسن إت الكقوج :القع يخي الذواما! 
وفى الوقت نفسه»ء تحرير أنفسهم منه». 

كان هناك طريقين ديا إلى وجهة نظر سيكودرامية عن التطهير النفسي. 
وأحد هذين الطريقين أدى من الدراما الإغريقية إلى الدراما التقليدية فى الزات 
الحاضر ومعه مسار القبول الشامل لمفهوم أرسطى عن التطهير التفسىء: 
والطريقة الثانية سارت من ديانات الشرق والشرق الأدنى. ترى هذه الديانات 
أن القديس؛ لكي يکون مخلصاً Si‏ عليه بذل الجهد» لتفعيل وانقاذ نفسه 
ولا بعبارة أآخرى» فإنه فى الموقف الإغريقي فان عملية التطهير النفسي تم 
تصوره على أنه مكانة لدى الجمهور وهو تطهير سلبي. فى الموقف الديني» فإن 
عملية التطهير النقفسي کان مکانها الممثلء > وتصبح حياته الواقعية هي مسرح 
التحذاک اا 5اك هير تفسيا إيجابيا . فى المفهوم الإغريقي فإن عملية تفعيل 
دور ما تحدث لموضوع؛ آي فى شخص رمزي على خشبة المسرح. وفى المفهوم 
الديني» فإن عملية التحقيق تحدث لدى المفحوص - الشخص الحي الذى كان 


سک لییو اھا س س 


يبحث عن التطهير النفسي. ويمكن القول آن التطهير النفسي السلبي هو هنا 
يحدث وجها لوجه مع التطهير النفسي الإيجابي» تطهير نفسي جمالي مع تطهير 
أخلاقي. هذان التطورات سارا فى مسارين مستقلين واندمجا بواسطة المفهوم 
السكودرامي للتطهير. ومن الإغريق القدامى احتفظنا بالدراماء وخشبة المسرح» 
ومن اليهود قبلنا التطهير النفسي للفاعل. وأصبح المتفرج هو الفاعل نقسه. 

والتطهير النفسي لا يمكن دائماً تحقيقه على مستوى الواقعء لتلبية شروط 
كل المواقف والعلاقات التي فيها توجد بعض آسباب عدم التوازن لكن إذا كان 
قف ى اتات ا امو وتا عن بان کید قا 
إذا كانت المشكلة هي إيجاد وسيط إن1ل#. يمكن أن يهتم بالظواهر غير 
المتوازنة بطريقة واقعية للغايةء لكن لا تزال خارج الواقع» وسيط يشمل تحقيق 
الذات وكذلك التطهير النفسيء وسيط يجقل التطهير النقسى ممكنا کی ست 
الأقعال:والاتعاات كتا مو على توي الخطاب: وسيط يميه الطويق التطهير 
النفسي ليبس فقط داخل الفرد بل أيضاً بين الأثنين» أو بين ثلاثةء أو العديد من 
الأفراد المتشابكين فى موقف حياتي» وسيط يتيح فتح باب التطهير النقسي لعالم 
الآخيلة والآدوار والعلاقات غير الواقعية. ولهذه المشكلات وغيرها وجدت إجابة 
فى أحد أقدم اختراعات عقل الإنسان المبدع وهي الدراما. 

:The Director رخkl‎ 

العلاقة بالإنتاج : 

من منظور الإنتاج» فإن العلاقة المهمة بين السيكودراما والحلم. فقد تم 
التركيز عليها ولقد ذكر Qإf0ن‏ وز«ء.] فى مناسبة ماء «السيكودراما هي 
جوهر الحلم». ومن الصواب إنه فى كلتا الحالتين فإننا نتعامل غالبا فع منتجات 
خيآلية يها بطل آلو وة مشتزڭ اشر اکا قا قساها كما قي لحل شذاك هدو 
الدراما هي كشف للديناميات اللاشعورية. لكن قد يكون من المناسب توضيح 
بعض الفروق الجوهرية بينهما. 

-١‏ الشخصيات فى الدراما هي أشباح تهلوس. أنها توجد فقط فى 
عقل الحالم» وتختفى بمجرد انتهاء الحلم. لكن شخصيات السيكودراما هي 


کے ل کے المسکیی اما سے 
شخصيات حقيقية. والحالم يمكن أن يستمر فى الحلم باكثر الأشياء الخيالية 
بدون أي مقاومة من شخصيات حلمه»ء هذه الشخصيات وكذلك عقدة الحلم كلها 
من إنتاجية هو. 

قى السب راما قان الآتوات (التوا) الساعة ظعب آدوارا قاي 
باستمرار الاستغراق فى التفكير الحالم زمره لبطلء» آنهم يتحدثون ثانية 
ويتعاركون تانية. ويعدلون مسار الحبكة» عند اللزوم. هنا مقاومة مضادة 
Counter resistance‏ والذی یمکن القول انها توجه نحو البطل من کل 
اجا زف اتوك أأعباب استكفافا وخاقكة لقاو كاف دوجا :على 
النقيض من تصميم بطل الرواية. وبطل الرواية فى السيكودراما ا يكون قط 
وحده كحالم ليل. ويدون القوى المضادة التى تحقنها الذوات (الأنوات) المساعدة 
فضا الخاعة فن فرص البطل التعلم ستكؤن متخقضة الغاية. 

:Relation to Patient العلاقة بائريض‎ 

القاعدة العامة لإإخراج هى الاعتماد أساساً على الأبطال لتزويد أدلة عن 
كيفية تنفيذ العمل. والدليل الآول للمريض المهلوس قد يكون» أني أسمع أبى 
يصرخ». 

المريض : يظهر من خلف جدار. 

المعالج : من أين يآتي الصوت ؟ 

المريض : آنه يصدر من خلف الجدار . 

الالح : فل والدلك خد . 

یکی ۲ھ کے آی اط اکن 

آله تعر على الكل لى ¥ تعر علي كن إذا ترقا علمه متم التمثل. 
ويصدر المخرج تعليماته لأثنين من الشخصيات المساعدة للتجريب بتصوير الآب 
فال ولصتا متها 

ااا 

«لآ» يحقج بطل:الرواية,«أثة ليس جالساء أنه يذهب جيثة وذهابا »: 

المريض :«لا»» آنه لا يرفع رآسه لأعلى. يسعل ويتفل بهذه الطريقة. يحاول 


ك الفت يناجا ےل د 
آن يبين للشخصية المساعدة كيفية سعاله. 

ويطل القصة قد يطلب مرا را تعس خ2 واا احتج کثيرا قد يطلب 
منه المشاركة وأخذ دور الأب نفسه. الآن» فإنه یدلی بتفسیره ذاتيا للأب المهلوس 
کیا رکا تلظ ان ت الور مماکر ةف 9 کین كفا و اذا بجت 
إدخال تکنیکات السیکودراما. 

-١‏ لجعل البطل منغمسا فى سلوك أعمق» وإشراکه آکذر فی خبراته 
الذاتية. 

اك لجل هاي اتن حى اما ن فاق كلها تة لو راطا 
الذوات المساعدة. واوا هو إذا كانت هذه التجارب تمت فى وقت كانت 
فيه هذه الهلاروس نشطة» والضوابط موجودة فى عقل المريضء التي تصبح 
بوجه خاص مهمة كرصيد لإجراء وقائى فى حالة الانتكاسات اللاحقة. إذا 
كان سين: فإ التربات السابكة من البلارس اماقة ستتوء إلله مرتية 
اتتالتو )ابه لیس گشرا. ی الذاگزة گما :هی لۆگ هذه :اقات سقترں 
وتظلل عثف ذه الثؤية الجدياة 

والریض» بالطټع» قد يستخدم السيگوراما ذاتها كوسيلة المقاومة لگن 
کو الامسكة راسا رة نف قرهعة القكل بابي رل إلطل مق 
«عدم تمثيل اللعبة واستخدام الموقف السيكودرامي ذاته كشاشة يظهر عليها 
عدم التعاون. 

:Relation to Auxiliary Ego ةدeعlصkl‎ |iڵNlڊ العلاقة‎ 

المعالج اموجه يكون له علاقة مهمة باريض؛ والمريض لايك أن يكون واعيا 
أن المعالج عليه مسئولية شاملة عن العلاج. لكن المعالج لا يترك وحده لأداء 
هذه المهمة. إن لديه معينات علاجية نهء وذوات مساعدة» لمساعدته. والأنا 
الساعدة قى ترشن جانا لعب الادوار التي رتد البطلغته آن يزيا . والسبب 
لعدم المششاركة قد يكون أن المريض دائما يريد أن يمثل الأدوار الساديةء أدوار 
الشخص مطلق القدرات› گلا » قد یرید دائماً أن يجلس فى سيارة ويدع الأنا 
المساعدة أن يكون سائق سيارة أجرةء آو قد يرغب أن يكون شخصية مهمة 


سے ٤ھ‏ ہے المسیاماا سے 
فی نادی ليلي ويد ع الأنا المساعدة يلعب دور النادل» أو يكون جنرالاً دشا 
بآمر الناس حوله وفقاً لنزواته. قد تظهر الذوات المساعدة للتحقق من أن أحد 
هذه الحلقات أو آكثر قد يكون لها أهمية تنفيسية للمريض» لكن التكرار قد 
بج كماراء نمطم بتاك الخو ايحا إن الوت اش اتعقى. وان 
الآنا المساعدة ستصبح نابليون والمريض هى الرجل الصغير الحجم. أى لم يقبل 
المريض» قد يفسر الأنا المساعدة أكذر أنه عانى يما فيه الكفاية ويرفض التمثيل. 
هذا النوع من المقاومة يمكن تصنيفه على أنه «مقاومة لأسباب علاجية». ثم قد 
بكون هناك توما من المقاومة سرية الطابع. وقد تشعر الأآنا المساعدة أنه عن 
طریق لعب دور صدیق حمیم» فإنه يشترك شخصياً ویؤذی. مثلاً عالجت امرأة 
شایة لی خضب اسح الئی گاتت فتجادل سے ایجھا بسب يانات زیجة 
متخيلة ضدها. عند هذه اللحظةء أمرت الذات المساعدة بحماية الزوج والتركيز 
علیابزاته: 

لكن عندما صعدت خشبة المسرح» فعلت ضد ما هو متوقع منها. من ذلك 
فقد ايت الزوجة فى خعلالاتها وقالت أنها يجب أن تطرد الزوج من البيت» وأنه 
اقش تتا نحبها . وعندما توقفت الذات المساعدة بعد ذلك وذكرتها بسلوكها 
اى اما على خشبة المسرح» انفجرت باكية وقالت: لم استطع منع نفسي 
عن فعل ذلك» أو أنها فى نفس موقف المريض فى حياته الخاصة. لذلك ميزنا بين 
نوعين من المقاومةء مقاومة لآسباب علاجيةء وآخرى لأسباب شخصية. 

الأنوات (الذوات المساعدة) :Auxiliary egos‏ 

الأثوات المساعدة هم ممثلون يمثون أشخاصا غائبين كما يظهروا فى 
اا ااا سی وأفضل من يقوم بذلك هم مرضى سابقون»ء u.‏ 
على الأقل شفاءا مۇقتاء وذوات مهنية علاجية أتت من بيئة اجتماعية تثقافية 
مشاية أبيئة أ تريضى» وإذا كان اهناك خياراء قان آلذواة المساضة: اة 
هي المفضلة عن الذوات المهنيةء مهما كانت المجموعة الثانية جيدة التدريب 
والعديد من الباحثين ألذين حاولا تطبيق السيكودرآما عى مختلف البيئاة 


مداو وا ۵ه __ 
الفقافىة وجقوا أن الجخشبار لئام ألفواة السا قن هة وليت وخساء 
«يورتريكو» ذوات العمر المتوسط اللاتي يعانين من هلاوس غرييةء الذين ا 
يستجبن لآي شكل من العلاج النفسي» استجبن للسيكودراما بمجرد الاستعانة 
فالقوات اماع الوتهات :والككيى حى اهن كات الحسكة اة سين 
شبه سویات فی نظر آهلهن. 

ولأن مهمة الذوات المساعدة هي تمثيل إدراكات المريض بالآدوار الداخلية 
أو الشخصيات المسيطرة لی غالم اریت وکلما کن آکثر قدرة على تمثیلهم» 
گا بزاد. الكاشن. لى ارين ودلا هن االتسة الى امرتفنق. حول خيرات 
الداخليةء فإن الذوات المساعدة تصورها وتتيح للمريض مواجهة شخصياته 
الاخلىةخارجدا . هذه المواجهات تتجاوز الاتصال اللفظي وتساعد المريض على 
کفریز نی ااه الداآغلية هة الق ترط خق ها فون مساكد ارج 
قالش هيات الزمة اسيا الد اليا ليست »جره شا بل قاطليڻ عاج 
لیو كات الخاحاة 

‘Relation to Patient ضيرئنlب العلاقة‎ 

القاعدة العامة فى السيكودراما الكلاسيكية هي أن المريض يستطيع ان 
يختار آو يرفض الذوات التي تصور الأدوار المهمة فى حياتهء والعكس بالعكسء» 
وأن الذوات حرة فى الاختيار أو الرفض فى ميلهم للتعاون مع المريض. مع ذلك 
هناك استثناءات فيها يتعرض المريض لأنا معينة فى دور خاص» أوجدت بدون 
موافقته» وأحياناء يصدر المعالج تعليماته للقيام بدور لا يجب القيام به. 

والإشارات أو الإشارات المضادة هي المزايا النقسية التي يتوقع أن 
سك وو انحطة امز يى من هذا التجراء الاد 

کی شی آآیی من یم کن [0¥ سیت کی سوا سن لاون 
باقصى طاقتها» ليس فقط للتمثيل والتظاهرء بل لتكونه. والافتراض هنا أن 
ما يحتاجه المريض,» أكثر من أي شيء آخرء هذا الاتصال بالناس الذين لديهم 
مشاعر ةة اة قوم على سبل التال: لى ادف آنه تدا كان افد 
لم يكن له أب حقيقي» فى الموقف العلاجي» فإن الشخص الذى سيقوم بدور 


سے ل ہے الاما سے 
أبيه لابد أن يوجد فى المريض انبطاع مؤداه أن هناك رجل يتصرف كما كان 
يجب أن يتصرف والده كذلك وأن هناك امرا“ء خاصة إذ لم يكن لديه قط أ 
عندما کا صفیرا الى تصرف وتسزق کہا يود لو كانت له آم تسلك بهذه 
الطريقة ...إلخ. 

وسا كان الأاتضال أك نكا ويخسسة. وأضاة. شا عة الايا 
الى سكن أو مسخسها الويشن هن الطسطة الستك راسا وتارک ١ة‏ 
اشسآخرة یشار بها آسریتی ای تنود آإ وباط ہوا سا شیاس افآ ةة 
الآمويةء والأآبوية آو غيرها من شخصيات بناء قائمة بالتطبيع الاجتماعي فى 
حياته. والأآنا المساعدة» إذا أوصى بوجودهاء يسمح لها أن تكون نشطة كما 
يحتاجها المريض. و«الاتصال الجسدي» هو صورة أساسية للاتصال. مع ذلك 
قك يشار مها دآشاء في جتن الحالات قان خاة ويقة ا#صال.. اة 
ا#تصال الجسدي» قد يدلان على طريقة علاج خاطدّة .con†ra1ndi ated‏ ناء 
مذلا بعض مرضى الفصام الذين يكرهون لمسهم» أو احتضانهم» أو تقبيلهم. 
ويفضلون أن تصور ذواتهم المساعدة أدوار | روزي طلقا القدرة, وغالبا ما دبری 
اللرء أفهم يسوا عستضين اما لتبني مدخلا واقعيا يهم أن يقوموا بالعذيد 
من الأعمال الرمزية مثل قبول المواجهة المباشرة. 

الطرح عن بعد والطرح المضاد 

Tele & Counter Transference 

الحد الأدني للهيكل الموجود عن بعد والتماسك الناتج للتفاعل بين المعالجين 
والمرضى هو شرط أساسي مسبق لا غنى عنه للسيكودراما العلاجية المستمرة 
كي تنجح. إذا كانت الذوات المساعدة مضطربة بسبب: 

(ا] مكلت آم دل تتطق بهم سشخضياً 

(۲) الاحتجاج ضد مخرج السيكودراما. 

(۳) التصوير الضعيف للأآدوار المسندة إليهم. 

)٤(‏ نقص الإيمان والاتجاه السلبي نحو طريقة العمل المستخدمة. 

(ه) الصراعات بين الأشخاص وبين أنفسهم» فإنهم سيوجدون مناخاً 


س السیكودراما  _‏ 0۷ ._ 


ينعكس على الموقف العلاجي. لذاء من الواضح آنه إذا سيطر الطرح والطرح 
المضاد على العلاقة بين المعالجين المساعدين ونحو المريض» فإن تطور العلاج 
سيعاق بدرجة كبيرة. والعامل الحاسم للعملية العلاجية هو الطرح عن بعد م[6. 

الإحماء للقيام بدور معين : 

إن آخصائيي السيكودراما المدربين على التحليل النفسي غالبا ما يطبقون 
قاعدة التحليل النفسي التي صاغها وتو فینخيل Fenichel‏ لی انها «عدح 
ممارسة لعبة المريض». ورأيهم أنه قى السيكودراما أيضاً > فإن الاتجاه النقفسي 
التحليلى لعدم الإشراك مرغوية. والأنا المساعدة يصدر إليها التعليمات» عندما 
بقل فی سقف ما فی انی دوں آلا ترچ عن ۔اقگار التو لگن ایل ادا 
داخله بقدر الإمكان» رافضاً أن يقوم بالإحماء للدور» وأن يلعب باللامبالاة 
قا ليها الخيادية. هذا التوع من آلقازہة لمال لاستآب مهج فر دة 
الجامدة لإحدى المدارس الفرنسuة‏ lلdصıكıgرlel a French dogma Lebyvici‏ 
Diatkine‏ ٭. وصعوية هذا السلوك لأخصائي السيكودراما هو آنه إذا كان 
المريض يحتاج لأم أو أب» أو زوجة أو طفل والأنا المساعدة الموجودة لتصوير هذا 
اأدري ام قل الع ريشي اتفهاقتص الكماية نها اق تضار الخى ا تن آن 
نعينه. سيشعر آنه مثل الخنزير الغيني ولیس كالبشر. قد یشار باستخدام هذه 
الطريقة فى حالات معينة فيها المريض يكون ذاتوياً ءناون ناه إلى حد أنه يكون 
قليل الوعي بما يحدث حوله» ومنغمس فى ذاته كلية. 

‘The Audience Group رaaجل جماع‎ 

العلاج النفسي الجمعي مقابل التحليل النفسي للجماعة 

Group Psychotherapy Vs Group Psycho analysis 

يمكن للمرء أن ينظر إلى تكوين الجماعات التركيبية من منظور إطار مرجعي 
نفسي تحليلي. لقد جمعت أعضاء جدد للجماعة (فى تجربتي عام ۱۹۲۱) فی 
غرفة جهزتها بعدة أرائك. وكل فرد وضع على أريكة. وطبقت القاعدة الأساسية 
للتداعى الحر الطليق عليهم. وفشلت التجربة. ذلك أن التداعيات الطليقه لفرد 
بدأت تختلط مع ذلك الخاص بفرد آخر. آدى ذلك إلى حدوث الخلط بينهم وأنتج 


سے لي ےک المسکیی اما سے 
وکا کپوا ریماپ خا آنل مقو آة سے اتو اہی الاق یل 
اساشاً على اعدا المشار القزدى» والدى لا يكون له:دلالة على انار القزد 
ب أو ج» والعكس بالعكس. فليس لديهم لاشعور مشترك» وفى نظرية التحليل 
النفسي» فإن لكل فرد لا شعور خاص به فقط. وعند تطبيق طريقة التداعي 
الطليق بدقةء تم إجراء التحليل النفسي لكل فرد على حدة. ولم يتطور إلى تحليل 
نفسي جمعي» بل تحليل نفسي لأفراد داخل مجموعة جالسة. لقد كانت أهدافي 
هي العلاج الجمعي والتحليل الجمعي» وليس التحليل الفردي. 

ولآن طريقة التداعي الطليق فى التحليل النفسي ثبت أنها غير منتجة 
فقد طورت طريقة جديدة مبنية على دراسة تكوين الجماعات فى ولاية ناسندي 
Statue Nascendi‏ . 

وألأقرآف ألذين لم يلتقوا أبدا من قبل» بوالذين من أللقاء الأول :قصاعداً 
سيكونوا مشاركين فى الجماعة نفسها يمثلون مشكلة جديدة للمعالج» نراها 
عندما يدخلون تلقائياً فى علاقات تؤدي بهم إلى تكوين جماعة دقيقة (ان؟ 
moment‏ ciesعمsp)»‏ ويمكننا دراسة ردود أفعالهم التلقائية فى المرحلة المبدئية 
من تكوين الجماعة والأنشطة المطورة فى مسار هذا التنظيم. يمكننا أن نطور 
العلاج قدماً بلا س کی اتریی ا ن نبداً باتجاه مبدئي لدی شخص نحو 
الآخر ومتابعته إلى ما تؤدي إليه هذه العلاقات من مصير» وما نوع التنظيمات 
التي يطورونها. 

ها لوجود مثل هذه المصفوفة المشتركة شا فقد أظهرت البحوت 
السوسيومترية أن «الاستجابة المباشرة بين الغرباء تختلف على نحو دال عن 
الصدفة...»» وهى جهة نظر إ#)إه8 فى تجربته الكلاسيكية. شملت الدراسه 
لاسن ا امك 

والذضن اوا تطاماً غرباء عن بعضهم بعضاً واختیروا من بین فئة كبيرة 
آلخیذ اعفن اجضاخیے زرل ساسحو کان فکیراء وم [خاقا سن شخان 
وثلاثين اختيارا فى الاجتماع الأول» عشرين أو خمسة وخمسين )/٠١ :۲١(‏ 
تكررت اجابتهم فى الاجتماع الثاني. من بین ٠١۲‏ إجابة على الخيارات الآخرى 


تد اوها د 8 د 
عة االايقعاخ الأول رفغإ 40 آل ۳ كزروا إجاباكهم فى اجاح الذاتي. 
ذد السب اة كانت الى كيرا نات المقحسل لی کلن,اشار‌گین ق 
إخظروا تاعا سلريقة طتو ايق 

بسار اشر لق گان ساك جالقكل 'اقفالا عن مده عق مخ أعشباء 
الجماغة عق اهاعم لازن هيا رايط الصيف إلى جى أستخدآم 
بوالسطة لطاع اتون شارك قحقق. الإساف العاقمة الشركة وکل 
التفاعلات بين الذكور» والتفريغ النفسي» ومناجاة الذات ك#زن»هاذاهي» 
والخوارات: والتخاطب عن بعد وعاذقات الظرح جالمعالج؛ وبين الذوات (الأثزات) 
الساغدة. وين إغضنهم جقضا فتن خاول مسار العلا ستتار, جواسطة هذا 
البناء الأصلي» وبالتالي ستعدله. هذا هو الإطار العملي الجديد المرجعي الذى 
منه يمكن أن ندرس المراحل المتتابعة لجماعة مركبة. 

السلوك المباشر للجماعة والسلوك الجانبي للمعالع 

الخططات الاجتماعية كصة۲إع0اعه؟: 

إك الللشا الزتيسي للمطالع بطري الستكدراما فى الاوك البااا 
للجفاعة ومنها يئاج دالج جماعة فى الجاة الازلى فة يدرك اقرخ 
بحسه الماهر بالعلاقات بين الأشخاص» بعض أوجه التفاعل بين الآعضاءء مثل 
تيالكب وال وا للها و ها ها مح اء لماعك إن ذلك اس قحست 
تجمع آفران. إن ا لمعالح يلاحظ فرد أى قردين يجلسان بمقرذقماء معزولين ماديا 
عن بقية المجموعةء وأثنين أو ثلاثة مجتمعين معاء يبتسمون ويتجاذبون أطراف 
الحديث؛ وفردين منغمسان فى جدال أو جالسان بجوار بعضهما بعضاء لكن 
تلظ گل هاا فی اتاد الق 

بعبارة آخرى» فإن المواجهات الأولى السوسيوجرافية تبداً الغليان ببطئ 
فى ذهنه. إته ليس مضطرا لتطبيق اختبار رسمي الحصول على معلوماته. إنه 
بوق ساقحطات :لفوت هى اليطلة اة إق مقلوماته تله غن لابقا 
الملاحظة المباشرة. إنها تصبح دليلك التوكيدي للعملية العلاجية المتولدة. 
زاتجا مف الجاع الازلے وچا گان جما یکین ہا وخا سیخ ن 


سے الا کے الاما سے 


العلاقات بين الأشخاص» والتى لا تسقر عن تفسها قى الحال على السطع» خلال 
طرق القاتى التجغاعي اىمهفوة الجمات ومن القع التمييز بج ااشرفه 
الحدسي على البناء (السوسيوجرام الحدسي الذى يصور قوى الجذب» والطرد» 
واللامبالاة العاملة فى جاغاك): وتعزف: الل لى النقاة يوجر 
الملاحظ)» والتعرف الموضوعي على البناء (السوسيوجرام الموضوعي)» والتعرف 
الإدراكي على البناء (السوسيوجرام الإدراكي). وقد يتردد المعالج فى فرض 
اختبار سوسيومتري على الجماعة يبدا به» لكن سيترك هذا الاختبار قى صورته 
الحدسية ع۷ نامء ينمو فى عقله أثناء ملاحظتهء بطريقة جانبية للجماعةء ويعد 
جلسة أو جلستين يمكن آن يدون ملاحظاته بخصوص الانطباع الذى اكتسبه 
عن البناء الموجود» وقد يطلب من أحد المعالجين المشاركين له أن يفعل الشيء 
نفسه بمفرده ثم يقارن بين البيانات. مثل هذا السؤسيوجرام للملاحظ له درجة 
أكبر من الموضوعية ويكمل للبيانات الأصلية. وإذا حدث بعد عدة جلسات أن 
توطدت الجماعة وأصبح الاتصال مع المعالج جيداء قد تأتي اللحظة الاستراتيجية 
للاختبار السوسيومتري الرسمي الذى منه سينتج مخطط اجتماعي موضوعي. 
والخطوة التالية فى الدراسة الإكلينيكية للجماعة تكتسب بأن ندع كل فرد فى 
الجماعة ينفذ مخططه السوسيولوجي الخاص به»ء بأن يشير إلى آي فرد فى 
الما تتاو ان تراقشنه و مقف غن الإدراكات التي لديه عما يعتقده الناس 
عنه» أي المخطط الاجتماعي الإدراكي. قد يفكر فى نفسه إنه محبوب من الجميع» 
لكن فى المخطط السوسيولوجي الموضوعي قد يظهر له أنه مرفوض. مثل هذا 
التناقض بين إدراكاته والحقانق الموضوعية قد تزود آدلة مهمة على حالة علاقاته 
مع الأشخاص والصقل أكثر لموقفه فى المخطط الاجتماعي. 

‘Role of Behavior & Role Diagram رودll‎ ططخnوg سلوك الدور‎ 

إن سلوك المرضى ويناء اتصالات جديدة يقومون بها بين أنفسهم سيتاثر 
بخيراكه, اة الةم ية إفن افجتفم وطموجاأكيم القفاقيف لکن 
سيندمجون جميعاً فى المجموعة الجديدة من الأدوار بتحفيز من ديناميات الموقف 
الجديد. وسيلعبون أدواراً فى هذه المجموعة وبنائها وهي التي تختلف إلى حد ما 


ك اللويو هاا س ا بے 


عن الأدوار التي يلعبونها فى جماعات أخرى فى المجتمع» وأدوار «الرجل الحكيم» 
والشخصية الآمويةء والمتمرد» وشخصية والمعوق» ...إلخء والتي تندمج تدریجیا 
فى مصفوفة الدور التي تميز الجماعة (مخطط الدور بصور هذه المصفوفة). وقد 
يهتم المعالج بدراسة مخططات الدور لكل عضو من أعضاء الجماع فى المراحل 
التاريخية لنموهم ويي طريقة يساهمون بها فى الجماعة الحالية. 

قد يقترب المعالج من الجماعة ويقول» «كما تعلمون»ء لست المعالج الوحيد 
الجماعة وكل منكم يقوم بوظيفة علاجية نحو بعضكم بعضاً ا شک 
أحدكم لخشبة المسرح لعرض مشكلته» قد يحتاج آنا أو شا أو زوجةء أو 
حبيبة» أو ابن أو أبذة. آي ذؤر تحب آن اتقؤم به فى فذة السيكودراما ونيبابة عن 
من ؟ ثم تحدید نوا أو أعضاء ودور أو أدوار» وسأسجلك فى سجل أدوار 
الجماعة. هذه الخطوة الاستطلاعية قد تزود المعالج بمخطط الدور للجماعة 
والتي يجب مراجعته من وقت لآخر عندما يتغير. ووضع مخطط الدور يشمل كل 
عو الجفاغةة ولكل مجومة تؤقطات الذور يالإشارة الى كل أغكناء الجفاغة 
ويالظبع للمعالج نفسة. لك كل عضو قد يكون له أيضاً « صور دور إذراكية». 
للجماعة والتي لا تتطابق مع الدور الفعلي. 

إل اة امتا تمل إلى االووا بو اخسن مو تن بس 
هذا الدور هو السائد والذى فيه ينغمس فيه الفرد. وكل فرد يتوقع منه العيش 
حسب دوره الرسمي فى الحياة» فالمدرس عليه آن يعمل كمدرس» والتلميذ 

اء لگن قوق الفوه دة إلى جيه آنواز اكز من فاه اوخ 

له بتمثیلها فی الحیاة» وحتی داخل الدور نفسه لتنویعات علیه. وکل فرد ملییئ 
بآدوار مختلفة يريد أن تصبح نشطة وموجودة لديه فى مراحل مختلفة من نموه. 

من الأهمية البالغة آلا تتحول الجلسة إلى كونها بارزة أو معمل فني لكن 
أن تحتوى دائماً على صفاتها البشرية الطبيعية. كيف نقوم بإحماء الشخص أو 
الآعضاء بالجماعة حتى يشعرون أن هذا الوسط هو بيتهم العلاجي» وأنهم على 
استعداد للعب أدوار شركائهم الحميمين» وتصوير هلاوسهم الخاصةء وسنع 
مخططاتهم الاجتماعية وهذا فن ومهارة يصعب وصفها. من الصعب نا 


سے اا ہے المسیک اما سے 
وصف كيفية استخدام النوت الموسيقية لكتابة سيمفونية. من الضرورة جعل 
أعضاء الجماعة يقومون بالإحماء ما g«نصإaس»‏ حتى يبدأون فى تحرير 
الكان والأقعال من اشنكس تخر حثى بور اأجاسة يا يجتب الاتهاء لخالبية 
اللزخسی۔ مته الختا کن وها سکن راما . وبعض مهنيي السيكودراما 
قد لا يضطرون لعمل مخطط اجتماعي فعلى أو مخطط للدور» تماماً كما أن 

العديد من الآطباء نادرا ما يحتاجون للأشعة السينية واختبارات الدح. للقيام 
بتشخيص ما. إن ¥ يهم هذه المخططات فى أذهانهم. ولديهم إدراك حدسى 
بوجودهم ويترددون فى آن يزعجوا آنفسهم بأدوات بحث رسمية للإحماء وإحماء 
الخاعا 

لا شعور الفرد مقابل الحالات اللاشعورية المشتركة 

Individual Unconscious Vs Co - Unconscious states 

تصرف اجات اها لر قة هف عق ماغات القرما والشكا: 
فى الرابطة الزيجية؛الغاشقانء والأم والطقلء والأضذقاء وشركاء العمل من 
مدة طويلةء وما شابههم لديهم مصفوفة مشتركة من الفهم البارز. وأعضاء 
هذه الجماعات لديهم ماض مشترك» ويتوقعون قا مشترکاء ویشترکون 
فى حياة فى منزلهم. وليس مفهوم الحالات اللاشعورية الفردية ولا اللاشعور 
الجمعي يمكن تطبيقها بسهولة عليهم بدون توسيع معنى المصطلحين. مثلاء عند 
إعادة تمثيل دور زوج وزوجة فى جلسة سيكودراميةء يبدو أن أحدهم يعرف 
خبرات الآخر بدقة مدهشة» نفس الشيء يتضح فى تمثيل آدوار الجلسات 
الحالية وفى العروض فى المستقبل. يذو كما كانت قذ طورت على مدار السنوات 
وكونت سلسلة معقدة من الحالات اللاشعورية. إذا بدا أحد هذا الثنائي ھی ان 
ينسحب من مرحلة من الخبرة المشتركةء لا يجد الآخر صعوية فى الاستمرار 
على نفس الخطء ويكمل الآخر» كما ای گا ق خها وعدا وگطا ی کان سپا 
ل شقورا قتا . ويبدو أنهما يشاركان فيما أطلقت عليه اللاشعور المشترك 
والحالات اللاشعورية المشتركة ءعأهاء sciousرunco-دc.‏ لكن الاستبصار 
الق :یکس الفرد حول ما دور کا خل قل القری آلف غالا سا يکین کقريجيا 


كد اوها MN‏ سد 
أنهما يعيشان متزامنين فى عوالم مختلفة ويتواصلان أحياناً فقطء وحتى بصورة 
غير كاملة. والنقس ليست شفافة. فنحن نرى رجلا وامرأة يمثلان فى جلسة 
سیگ ناما تیا آلی میتی کل توما مقا هی واتار راا غق ا 
بعفماء و ففاجا عق ساح ورخ اتی بشو جه:الطرف:الكن الع مو 
بقون سلكحظة: وخيث: يقوم كل: مهسا بار اة :وإ لتذكير وا لتكاياي بض قبا 
عا وبواسطة المرضى أتفضهم. . ويضىقون ااا ترکھا آحدهما فی مشهد 
سکن اانا قان ما يی هما لفرذ ا يیقى كاه آاکخی ةذلف بر گروق 
على نقاط مختلفة. ويالفعل عند تفسير التداعى الطليق لفرد»ء فان المحلل النفسى 
لا يكن له سيطلوة على الصدق عدا تاه أن مريمى معيق. وجلسة مغينة لها 
معنى عزاء المعالج لها: 

لكن فى الاستجاببات التكاملية للحالات اللاشعورية المشتركةء يعمل الفرد 
مثل مرآة للآخر. هنا ذاتان يعملان يوران على دقة الحدث. 

ؤفضلاً عن الأبعاد الذاتية للحالات الشعورية المشتركة أو اللاشعوردة 
المشتركة» فإن التفاعلات تكون مصحوية بنظام من العلامات الموضوعية 
القبويقة اللقممة. هذه الخاحمات منکن تراستها إجراشا عن ری متاه 
التمثيل السيكودرامية. والعلاقات الفيزيقية والرمزية هي معالم موجهة فى عملية 
الاستدعاء المتبادل للجلسات المهمة. والحادث التافه يصوزء مثلاء فى الجلسة 
السيكوترامية التالية بين زوج وزوجةء أنها تتذكر تحذيدا ئة ينتابه سورات 
غضب نحوها؛ لكن بدون سبب. وعندما يذكرها أن ذلك حدث لأنها أزالت من 
على البيانو صورة آمه ووضعتها على رف الكتب» بيدا الحدث فى أن يستدعى 
بطريقة غير واضحة بواسطتهاء ويبداً كل منهما فى إعادة تمثيل ذلك. فى الوقت 
الذى كانت فيه تزيل الصورة» وطلب منها المخرج آن تناجي تفسها حول ما 
تفكر فيه» قالت» «أمك الآن فى قبرها». وليس من الضرورى أن توضع صورتها 
فى هذه البقعة من الغرفة. إن العلامات التى ساعدتها على تذكر هذا التفاعل 
المتبادل وفهم دلالته كان سيرها نحو الاي وأخذ الصورة من فوقه» والسير 
من البيانو إلى رف الكتب» ووضع الصورة أعلاهء ثم العودة إليه. إن علاماته 


سے E‏ ہے المسی اما سے 
المضادة كانت آنه فجاة ترك الغرفة لكنه عاد عندما نادت عليه. حينذاك انفجر 
غضبه. وحدث نفسه أنه ترك الغرفة لتجنب منظر ماء وعندما نادته قائلة أنها 
ذاهبة لشراء شيء شعر بالإهمال وانتقم بسورة غضبه. 

ليس مفهوم الحالات اللاشعورية (فرويد) ولا مفهوم الحالات اللاشعورية 
الجمعية (يونج) يمكن تطبيقهما بسهولة على هذه المشكلات بدون توسيع معنى 
هذين المصطلحين. والتداعي الطليق للشخص «أ» قد يكون ممراً يوصل للحالات 
اللاشعورية للفرد «أ»» وكذلك بالنسبة للحالات الشعورية للفرد «ب»» لكن هل 
يمكن أن ترتبط المادة اللاشعورية للفرد «أ» بصورة طبيعية ومباشرة بالمادة 
اللاشعورتة الشخص دنه ما لم يشاركا فى,الحالات اللاشغىرية ؟ إن مفهوہ 
الحالات اللاشعورية الفردية تصبح غير مقنعة لتفسير كلا الظاهرتينء إلى الحركة 
من الموقف الحالى ل «أ»» والعكس للموقف الحالى ل «ب». ويجب أن نبحث عن 
فوم يى بهد الطاريقة بيذ لا قلستت ا إشارة مضو إيجود ايا نات 
الاتجاه من نفس واحدةء لكن من واقع أعمق فيه الحالات اللاشعورية للفردين 
أو عدة أفراد متشابكين بأنظمة للمادة اللاشعورية المشتركة. ولقد افترض يونج 
آن لكل فرد» بجانب لا شعوره الشخصء» لا شعور جمعي. ورغم أن الفرد مهم؛ 
فإنه لا يساعد فى حل المعضلة الموجودة. إن يوج لم يطبق مفهوم اللاشعور 
الجمعي على الحياة الجمعية الممموسة التي يعيش الناس فيهاء سواء فقد فيها 
الفرد أو الجماعة. ولو عاد للجماعة بواسطة تطوير تقنيات مثل العلاج النفسي 
الجمهى أن السك اها فق ته وخا لوا اة الو نة من الور 
الس لكن فى هذه الحالةء فإنه لا يبنى دعائم جمعية آمنة كموقف مضاد. 
الق ها المت لين الذمةة الجسطة فاه مستا رة ل الرشاا 
والتماسك النوغى لجماعة معينة.ء فى نظام الحالات اللاشغورية المشتركةء التى 
تنظ إلى شبات الحااقات بن الاش خاس اللجماعة وجا مورا الالالة وقاعة 
عكس الدورء والبديل مااںه» والمرآةء وسائر التقنيات السيكودرامية. الآن 
فهمنا نهم أدوات طبيعية لدراسةء وتعديلء والاحتفاظ بهم. لكن ¥ يظل السؤال 
مطرقخاء أن ظوآهر مثل الهلدوس الأخادم تتطلب تظم رمزية فصا التقسير 


ت اروها س سد 
طا لما حصرنا اتصالاتنا مع المريض على اللغة والتداعى الطليق. ولأنها انبثقت فى 
فترة نمونا النفسى عندما كانت للأفعال أولوية على اللات فى :عاتم ااإشتارات 
فة اأتست طا لي لجع وآ جوج طرق الي وسات اميل 
مثل السيكودراما هى الأنسب لدراستها. 

الأساس النظري للعلاج النفسي الجمعي 

The Theoretical Base of Group Psychotherapy 

إن القاعدة النظرية لكل أنواع العلاج الجمعي يمكن تلخيصها كما يلي : 
آن لها ثلاثة آطر مرجعية : 

)١(‏ مصفوفة تفاعلية مشتركة التي يشارك الأآفراد فيها لمجموعة متغيرة 
ومترابطة معبر عنها فى التوترات الانفعالية العديدة. 

)١(‏ الخبرة الشغؤرية واللاشنعؤرية المشتركة. وكلما استمرت الجماغة مدة 
آطول» كلما زاد تشابهها لمجموعة طبيعيةء تتطور وتشارك فى حياة لا شعورية» 
ومنها يستمد أعضاؤها قوتهم» ومعرفتهم؛ وأآمنهم. هذه الشبكة اللاشعورية 
للاشعور المشترك تنعكس فى مخططات اجتماعية ومخططات الدور التي تربط 
الأعضاء معاً بدرجات هوية مختلفة؛ وقد تكون حوض النهر التي له تعمل التواريخ 
الفردية كفروع له» ويثاره هو اللاشعور المشترك أو الشعور. والخبرات المشتركة 
التي وقعت أساساً على المستوى اللفظي والتي يتم استدعاؤها أكثر فى حوار 
الشركاء والخبرات على مستوى الفعل يتم تذكرها بطريقة أكثر سهولة عند إعادة 
تمثيلها. والفعل يسبق الكلام. 

)( وغکسشس اون لآي عدد مع كل عضو آخر. وكلما كان الآعضاء آكثر 
اختاذفا وآكن عدا عن بعضهم» كلما كانت هناك ضرورة ملحة أكثر لعكس 
الآدوار مع بعضهم بعضا . والسیكودراما هي صورة مدروسة للمواجهةء > وهي 
خبرة المواجهة التي كانت القوة الأصلية فى تطوير هذه الطريقة. 

:Psychodrama Techniques تقنيات سيكودرامية‎ 

ورثت السكيودراماء فى الفترة من ۱۹۲۳-٠۹١۸‏ عن القواعد الأربعة 
الجkgھرıة »Stegreiftheater»‏ : 


کے إلا ہک اسک اما سے 

)١(‏ الإنتاج الذى يظهر أثناء الجلسة هو إطار مرجعي فرد للملاحظة 
والتوجيه. والاعتماد فقط على الإنتاج كا ن طبیعیاً ویمکن القول آنه کان لا مفر 
منه للدراما التلقائيةء لم يكن هناك طريقة أخرى نتجه إليهاء ارک فخا سا 
انسیا وا کاروخ کال خی جا لله گان كق عباتراء واضم راء 
ويأذن بمرحلة مبكرة من العلاج النفسي العملياتي ويالفعل. 

(۲) وتركز الإنتاج على الحاضر species moment)‏ )بدلا من 
التركيز على الماضي. 

(۳) واستبدل التداعي الطليق بقاعدة العمل الحر والتفاعل الذى يشمل 
تداعى الكلمات. ۰ 

f)‏ والأريكة ثنائية الأبعاد حل محلها مساحة اجتماعية ثلاثية الأيعادء 
حلا أي غرفة قارغة أي مركبة تهبه خشبة االسرح. 

وكل من هذه القواعد الأربعة كانت مبتدعة حوالى عام ١٠۹٠ء‏ خاصة 
مبادئ الإنتاج الأولى. لكن فى العقد الآخيرء نالت القبول على نطاق واسع 
بواسطة مدارس علاج نفسى آخرى» بما فيها بعض ممتلى رواد عأ۲هg4‏ ا4۷21 
التحليل النفسى. 

تقنية مناجاة الذات : 

إنها مناجاة بطل الرواية لذاته أو مونولوج فى تقنية مناجاة الذات العلاجية. 
إنها تصوير الحوارات الجانبية والأفعال الجانبية لأفكار ومشاعر خفيةء التي 
تاز مع الافكان والافعال العريطة ٠‏ 

‘Technique of Self Presentation تIùl| تقنیات عرض‎ 

تشمل الشخصيات البطل نفسه»ء وأمه» وأبيه» وخته» وكنيته» وصاحب 
عمله» وكذلك معشوقته (معشوقها) ...إلخ. 

يقوم البطل بدور أمه» او بدور آبیه» و أخته» أو زوجته؛ وآي عضو من 
عالمه فى أحادية ذاتية كاملةء كما يراهم. 

:Techniques of Self - realization تقنية تحقيق الذات‎ 

قستتخدم فده ألتقنياً فى عرض ضر آقا ةت المقخزجى. وألانا ساعد ةتكون 


ك اروها MN‏ -— 
جا آآے جب آتروکىء وتكفاحل هة كا تقار و اة وهی کقیر اکا 

ويوجد فرق مهم بين الآنا المساعدة والبديل #اطناه. فالأنا المساعدة 
تصور دور بحتاجه المريض» کنخ غاا سا اا ی أبنه ...إلخ. والبديل 

يحاول بناء هوية مع المريض كي يصبح مته ويتصرف مثله. 

:Multiple Double Technique sدعaتkا‎ Jيدبلا تكنيك‎ 

يتواجد بطل الرواية على خشبة المسرح مع العديد من البدلاء لنقسه. وكل 
ق يضور اعا تخا من بطل الرواية. فأخذ الذوات المساعدة بعمل كالبطل 
گنا هی الا وستل انال تفم کا كان طعا گان صقيرا: لا الا 
آلأتر :تضرف كما لى قان البطال قى ,اال من الفبرء إن أقتعه اليل كين 
اضرم قى الو اوقل قن قسلسل» احداها بقن الکن مقام: 

:Mirror Technique ةÎرۉll تكنك‎ 

بستشم فا النكيك عقا يوخ ارين علجزا من قشل اة والكة 
والفعل. والأنا المساعدة توضع فى جزء الفعل فى المساحة السيكودراميةء ويظل 
المريض أو المرضي جالسين فى جانب الجماعة. ثم يتقدم الأنا المساعدة ليمثل 
المریض؛» ویکیف آنماط سلوکه ویظهره «کما لو کان فی مرآة»» کیف ینظر إلیه 
الآخرون. 

ويمكن استخدام تكنيك المرآة أيضاً لتحدى المريض وإتارتهء اخداناً بتحقق 
لاخدا شمف رسا لقمتى ری ترک یادا یکی و 
باستخدام «تشويه متعمد» بغية تحويل المريض من متفرج سلبي إلى مشارك 
نشطء ممذْل. ۰ 

: Role - Reversal Technique رaڏl| تكنيك عك‎ 

هذا تكنيك يكون فيه المريض فى موقف علاقات بين أآشخاص» ويتبادل 
الآدوار مع شخص آخر مشترك. وتشوهات الإدراك «للآخر» فى التفاعل قد 
تجلب بذلك للسطح» وتدرس» وتصوب بالفعل وسط الجماعة. 

:Future Projection Jqaتuؤll‎ طاaإ‎ 

هذه التكنيك هو الذى فيه يظهر المريض «كيف يعتقد أن مستقبله سيكون 


کے ا ے الاما سے 
ية وونتكل ننآ آله راخف حط هى امان واكان ركاف افاس لی جف 
نهم سيشتركون معه نفسه فى الموقف. 

:Dream Technique pal تيك‎ 

بدلا من قص الحلمء يعيد المريض تمثيله. آنه يتخذ موضعه فى الفراش» 
ويقوم بإحماء نفسه حتى يحقق موقف النوم. وعندما يستطيع إعادة بناء الحلم» 
هتن عن الفراقى :ويمكل: الطح عطفاء ياستظاع تورات مساصة لتيل 
أدوار شخصيات الحلم. وهذا التكنيك يستفيد كذلك من إعادة تدريب المريض› 
ومساعدته فى تغيير أنماط حلمه. أن تلك هى مساهمة السيكودراما فى العلاج 
بالعلم لن الأتواع الآخرى من العلآج:بالحلم قفتم على التطليل والتفسير: 

:Analytic Psychodrama السيكودراما التحليلية‎ 

إن الفرض التحليلي مثلا عقدة أوديب» يختبر على خشبة المسرح للتحقق 
من صدقه اناه وا¡ yگزامv‏ 10. والبطل يقوم بدور آمه فی موقف تفاعل 
مع آي ا(الذ عاك للبت مقصضن م عسة يسبب علة فى.القظج): يجلس المطل 
وسط الجمهور ويشاهده ويتم تحليل المادة مباشرةء بعد المشهد. 

:Auxiliary World Technique دelصkl‎ pall تكنيك‎ 

عالم المريض بأسره يعاد بناؤه فى المكان بمساعدة ذوات مساعدة . 

:Symbolic Realization 'echnique تكنيك التحقيق الرمزي‎ 

يستخدم هذا التكنيك تمثيل عمليات رمزية بواسطة بطل الرواية والآدوات 
الھسآعة: با ستت آم مخاچاة الات آلبتیل, قکیی آآنیی, (و ار [د. ویم 

المجتع ا لعلاجي ‘Therapeutic Community‏ 

المجتمع العلاجي هو الذى فيه تسوى النزاعات بين الأفراد والجماعات 
بموجب قاعدة العلاج وليس القاعدة القانونية. 

Modifications of Psychodrama lalردوكıصdا تعديلات على طريقة‎ 
Method 

التعديلات التي تمت فى الولايات المتحدة 8. ا 

الدراما باستخدام التنويم (ئMore”0)‏ 

فى هذا التكنيك» يتم اثارة التنويم على خشبة المسرح. ويكون للمريض 


ك اللتكويو ااا ا س 


حرية التصرف» ويزود بذوات (آنوات) مساعدة لتساعده على تصوير عمله 
الدرامي. 

وفى حين آن التنويم هو تكنيك تابع للعلاج» والذى استخدم فترة من 
الزمن» فإن الدراما بالتنويم استخدمت كاداة لدمج استخدامات أقدم للعلاج 
بالتنويم مع مفاهيم أحدث للسيكودراما. 

تنفيذ الدراما النفسية وتكنيك الصدمة (مورينو) : 

مقارنة بالتطیل المباشر (معیه۸) : 

وفقاً لروزن ۸0۵۸ء «عندما يخبرك حسك الباطني» طعصنط أنهم (أي 
المرضى) فى خطر تكرار بعض السلوك اللاعقلاني» فإنك تطلب منهم بالقوة 
إعادااشيل :جره من السلرك الكسی التي اتتهی أن کیري رة أکري:: 

ووفقاً لمورینی 010 :M‏ 

يطلب مقا ا مريكى أن بلق بتفسة تاتيا فى الخيوة اهاوس مفسااتكؤن ۶ 
تزال حية فی ذهنه. ولا يطلب منه وصفهاء إن عليه تمثیلها. آنه طبع جسمه فی 
موقف كما کان عليه وكما مثله بعد ذلك یمکنه آن یختار آي عضو من العاملين 
نيط الاقف الهلوستة. ويظهر اا مرت غادة عقاومة عنذقة شد القاه شاخية 
فى الخبرة المؤلة والتي هرب منها. وميله الطبيعي يكون للنسيانء وعدم التحدث 
عن هذا الموقف. وتتمزقه المخاوف من أن حريته الجديدة قد تتحطم. ومجرد 
الإيماء يخيقه إن أخصائى التراما الئفسية اذى يشجع الريض على التمثيلء 
الفا تشه فى خال تسات وان 613 0 قا جیا كانت مخ وق 
وغير واقعية فى تلك اللحظة. 

ووققاً زوز :«العودة لاقع : أن يثاح للمريغن التنثيل. مثال ذلك 
المريض الذى يغزو لنفسه/نفسها المكانة الاجتماعية والسلطةء التي كانت 
باستمرار تسعى للتعبير عن نفسها.. فى الوقت الذى كنت أنكر مطالبه المزعومة؛ 
كانت تطلب كل أنوا ع الطعام. قلت لها استمري». 

ووفقاً لوريقى: أن التكيك السيكو د راسي يمكن أن يستخدم بواسطة المزيضن 
نفسه أو أحد شركائه فى المعيشة . هذا هو استخدام تكنيك السيكودراما ذاته. 


کے ۷9ا کے المسکیی اما سے 


والتعديل الذى أجراه روزن يتألف من تطبيق تكنيكات السيكودراما على 
علاج شكال الذهان» لكن باستخدام مصطلحات التحليل النفسي وتفسيراته. 
ومناقشة ءإعزم× قد توضح هذا الفرق أكثر. 

والسؤال المهم هو ما مقدار النتائج العلاجية التى ترجع کاملا إلى مدخل 
تفسيري تحليلي نقفسي» ولا يهم مدى امتداده إلى أ من الحدود المعتادة 
للمدخل الكلاسيكي؛ 

من ناحية آخرى» ما مقدار ما يرجع إلى تلك العنصر الدرامي داخل الفعل 
للخبرات المعاشة. ٤‏ 

أتى ميل ش5 إلى غزى اتصيب آلأست للطبيغة الذرامية التفاغية لهذا 
الماخل. والمرجع فى التحليل التقليدي لما لدى كوبي «عطن)» يحذر من «التفسير 
المباشر» أو مواجهة المريض بنتائج التداعي الطليق الذى لا يفهمها المريض 
نفسها فى التحليل النفسي النمطيء» لأن ذلك يؤدي غالبا إلى نتائج محرجة. 
إن لم تكن اسواً. ولا شيء مثل ذلك يمكن ملاحظته فى العمل الدرامي النفسي 
الحقيقي والتفاعل مع المريض؛ لسبب بسيطء وهو آنه المريض» وهو فقطء الذى 
يقوم بالتفسير الذى يؤثر عليه والذى يمظه» وبالانفعالات المرتبطة بهء أو التي 
اتجلب :اطا الاك لتقي 

Improvisations &% the Assessment jlصiإl الارتجالات وتقييم‎ 
: of Man 

لقد وصانا إلى غایتنا عن طريق تعديل سيكودراما مورينو لتحقيق غرض 
التقييم. والحيلة كانت عن طريق اختراع لكل مرشح مواقف مناسبة يستجيب 
لها بطريقة واقعية. وهذا ما نطلق عليه الارتجالات sر0ناهءزرهإممم1...‏ وآثر 
الأول خي آلإر تجا اخ يخسقب #قفيرهاء ته يخا يقير الس لوك لرك 
وممارسة تقديم الكخول فقط أثناء الفترة الأخيرة من الجلسة ثبت أنه غاية فى 
الفاعلية. 

والكحول» والقهوةء والعقاقير العديدة (المؤثرة على الوظيفة العقلية) مثل 
الميثازول والأنسولين ممتزجة بفعل النويات الحاسمة. 


سک ناقا سے ۷ے 


التطيل النفسي الاذهالي وllسيكورlمl‏ %& Narcosynthesis‏ 
Psychodrama‏ : 

تحت تآثير عقاقير مثل النبتوتال الصوديوم» يعيش المريض من جديد 
خبرة المعركة «حينئذ يلعب المعالج دور الصديق؛ کل لمشهد المعركة فى دور 
نشط. ويناقش الخطط والأآفعال» وطرق إخلاء الرفاق الجرحىء» آو ما هو مقنع 
قى مل هذا لوقف سن ,لجل مم قطن كاه الجارية .. والتجازب :على 
عصابات الحرب تمت على يد "٤٥1‏ ه۴ بدون عقاقير؛ وتم الوصول لنتائج مشابهة 
كما فى استخدام العقاقير. راک دوه لحف فى ورن ااويجن اندم عق 
العصاب يتدخل فى خرية خركته؛ ,ومن الأفضل كثيراً أن يطلب من المريض 
اة إعادة ل الخبرة الصسسةه 

ومام غير أن لفقا مل بحتال الضوفيقم. :لتقل والسؤال هدا هؤ 


أي متغير يؤثر؛ 
لعب الدور» والموقف النفسي التطيلي : 


Role Playing & the Psychoanalytic Situation 

يجب على القارئ المهتم الرجوع للمرجع رقم .)١(‏ 

التعديلات على المدخل فى فرنسا 

Therapeutic Drama ةيجااaئا الدراما‎ 

استخدم ليبوفنشي عه ط1 السيكودراما لكنه حاول تعديلها لتتفق مع 
نظرية التحليل النفسي. وقام بالتحليل والتفسير للموضوع بعد تمثيل المشهد. 

إن ا لمحلل النفسي للطفل الذى استخدم السيكودراما يجب أن يؤدي اللعبة» 
ولا يلعبها فى الوقت نفسه .. فى مجموعة ما يظهر المريض «أ» السلوك (×) 
مع المريض «ب». ويستجيب «ب» بالسلوك ر وبذلك يلعب الدور الذى يستجيب 
للدور (×) لقد وجدنا هتا مهوم الدؤر كما آظهره موزینو فى «العلاقات بين 
لشفا 

بالنسبة لتا فإِنَ السيكودراما أصبحت الأداة الأولى للأستخداح 
التشخيصي والعلاجي. ذلك لا يبدو مستحيلا لنا دمج معرفتنا الخاصة بنظرية 


کے ا کے االسکی اما سے 
التحليل النقسي وتكنيك أفعالنا العلاجية النقسية وخاصة للموقف السيكودرامي 
هذا التنحيص؛» بعيداً عن ان يؤدي الى زفق آیا سن الاتظریتم: ينگا هن 
توسيع وجهات نظرنا ووتوسيع قاعدة المرضى الذين قبلنا علاجهم بتوقعات 
نجاح معقولة. بعدهاء لا يمكننا أن نفكك خبرتنا كمحلل نفسي للأطفال وآخر 
للكبار من خبرتنا كأخصائيي دراما نفسية. ٠‏ 

السيكودراما التعليمية وتلك التشخيصية Didactic &% Diagnostic‏ 
Psychodrama‏ : 

تستخدم السيكودراما كطريقة تعليمية. والمعالجون المساعدونء 
والمرضات. والأخضاتون. الأجفاغزن اق اطا التق لبون دون الرجفى. 
ويالتالي يكشفون عن مشاكله أمام المجموعة. أحياناً يساعد المريض فى تحقيق 
الهدف التعليمي بان يلعب دوره هو نفسه. 

Analytic Psychodrama of Jاaطئلل السيكودراما التحليلية‎ 
: Children 

بؤيد ٥7ا۸‏ استخدام التكنيكات الرمزية فقط ومحاولة تجنب العرض 
المياشر للمواقف الواقعية. وذواته المساعدة ليسوا محايدينء آنهم یشترکون 
بفاعليةء وبتلقائية فى التمثيل لكنهم يحافظون على تبني اتجاهاً حذرا تأملياً. 
وعلى النقيض من لبيوفتشي ودباتگان. فإنه < يقم تفسیرا کازج الإتاج لگن 
يقدمه داخل المسرحية ذاتهاء كجزء من عقيدته الراسخة. ثم يتم تمثل التفسير 
ذلا ج القسىح ت لفظيا. 

والتعديلات الفرنسية على السيكودراما ا تتناقض مناهج البحث 
الآمريكىة عدا أنها قصب على عبوزة سيا مي الوا جبا يقبا فی كل الحالات. 
والسيكودراما الرمزيةء ڭاد > هي فة :رئيسية. لكن لا يجب أن تستبعد النسخ 
ارين وااتقسي مجت اساب تاتا كتك عم اقطا زك الغمبة لذن اكه 
المساعدة. والاقتراب المتزايد بين نظرية التحليل النفسي ونظرية السيكودراما 
واضح؛ وکلما أصبحنا عمليین أكثر» كلما كان فهمنا لكا النظريتين أفخبل. 


البن وو ااا کے ا سے 


:Psychodrama in Holland Iدil السيكودراما فى‎ 

واصل کلا من ما٤‏ .۴ *٭ی۷i)ه]؟‏ .8 من عيادة الطب النفسى هذا 
الخط البحثي عن طريق اختيار أعضاء الجماعات العلاجية على آم 
علمى. وعدد المرضى ل يزيد عن تمانية (۸)؛ فى المجموعات البحثية كان العدد 
(6 سی اقاای۔ قلی ان عفان آنکانے وافتانے شاع بزااا اناعم 
حيت يجاسن الشتاركؤن فى شبه دائزة. ويد المالج الجلسة بواسطة الأحماء 
ویتم اختیار موضوع ذى أهمية خاصة (مثلاء الزواج» الجنس آو العمل). وكل 
الملشار بها قو الالح مطليب قم اخنان قى تخل فقا .وتاه 
يکن غير مقيد. تماماًء گن كَل متهم َة آلدور آلثى ياوه بضر أفصل. 
ويدرس الباحثون إقحام ذوات مساعدة كفائق الثلقائيةالكاملة للمرضى. 

يبدو أن ذلك تكنيك للعب الدور بطريقة مباشرة. ويذلك» فإن الذوات 
المساعدة يشتركون بدرجة كبيرة لمساعدة البطل فى استكشاف الأبعاد غير 
المعبر عنها للنفس» خاصة تلك التي # يمكن كشفها بدون مساعدة. وهناك 
البديلء المرآةء مناجاة الذات» وعكس الدور التي تزيد تلقائية المريض وليس 
تعوقها. 

:Modification in England Iرتlجil التعديلات فى‎ 

استخدم مکسویJ‏ جوji (Maxwell Jones)‏ لشنوات توعاً هن 
اسیا : فخا كح خیرات ایق الخ کے وة ایی 
بمساعدة الذوات المساعدةء وتم يتم التدريب على المسرحية كما هو الحال فى 
اسرحياةت الآخری»وفیها وسن ريض توره الشخسي» ومخرا لی جونز 
عن هذه الصورة لصالح الإنتاج التلقائي (أي بدون إجراء تدريبات). 

مبادئ الفعل الانعكاسي الشرطي عند بافلوف والسيكودراما : 

إن تطبيق هذه المبادئ على الحالات التي وصفها جانت «أ٤مة6»‏ يبدو 
كتمثيل لجلسة درامية يمكن تتبعها إلى أول ظهور لها. وآحد الحالات كان : 
«مريضن مثلى الجفسية: شهدت أنه ينتابة الانتصاب هن ستوات عديدة امم الشف 
عتدما گن مریویتا باحبال فى كرسي بوا سط تهريكه في الجنسية خش هذا 


سے ¥ ہے المسیکاماا سے 
العصاب عندما كان الريض قى الثافنة من العس؛ وكا يعاق بواسظة عحتة 
بريطه فى كرسي» وكان يقذف. وأخصائي السيكودراما لم يقصر العلاج على 
مرض نسخة واحدةء لكن أتاح للمريض أن يمر بعدد كبير من المواقف البديلة. 

وحخصل على آدلة من المرض من المعالج. كانت العوامل المتضمنة فى 
الزقف مخظفة خا بيتهاء هى التسحة الإولن يق حو آلقوات آأماع: 
يلعب دور شريكه الجنسي والذى يمكن استبداله بشريك غيرى الجنسية» وفى 
سرد لوطا بالگۍ کی بکرق بنون سی فیا حافت رسکی سنال ایال 
بشکمی جسک ب گام والگزسی سیر آن شچرة والغطة كانت د انما ع 
طريق تكتيفه بواسطة التمثيل السيكوؤير امي a‏ مواقف عريضة بقدر 
اكا ¥ سكا افقز اض أ هناك مرها قرسا سکن عل كال إما! وعلق 
بصدمته أو بشفاته. 

والمسح المهم للتعديلات يشير إلى شيئين : أولاً طور الباحثون مجموعة 
متنوعة خاصة من السيكودراما کو ةا اق اغا اتا اتد قا 
لتكنبك حصرى. ثانا الل کسی کیاکی مح ق رگن وکا للذقافة. 

:Indications تIراشإ‎ 

ثبت أن السيكودراما مفيدة بوجه خاص فى علاج الأطفال المراهقين. 
ويشار بها فى علاج الذهانات» خاصة الصور الجسيمة من الفصام والعصابات 
ذات المرض النفسي الحركي (اللزمات العصبيةء التهتهه ...إلخ). إنه العلاج 
اققا المشگلدت الزنحة الاسر رداك القاغطيح اتمتين (عصاب: الق هة 
التكلغة( «histrionic»‏ , 

وإجراء المزيد من الدراسات قد يبكششف أن هذا المدخل السيكودرامي 
هو الأكثر شمولا من طرق العلاج النفسي الآخرى» وتجمع بين مميزات مهمة 
تكاملية مع الطرق الأخرى. 

:Conclusions تlڇاتiتسıل|‎ 

قتصرت المدارس السلوكية على ملاحظة والتجريب على السلوك الخارجي 
القردء تاركاً دراسة أجزاء أخري رثيسة من نوغ السلوك الذاتي. وألغديد من 


سک الیو اھا سے ہہ 


رأة بقل عطي ايء وا أو رقا واا 2241 ساوة زق 
ممتازات اخزي لأاقضبى خد قزكزة على الصلوك الذاقي: قر الدراسة على 
السلوك المياشر للحد الأنني واللجوء إلى استخذام نظم مقصلة للتفسير الرمزيء 
ولیت اسک واا زج ون اتو الوقن الججقن اها مسا بحي 
يمگتهاأقرأسة آلسلوك وخلاچه بشنگل مباشی في کل آبغاده: 

ولآننا لا يمكننا أن نصل إلى ما فى عقولهم ونرى ما الذى يدركه الفرد 
وشقن ية والسيتوقرآماً بالتغاوق مخ اللريضى. أل اكير خارج الفرد. 
وتجمي دال طلم بوني مقط كه ان قسن قر المطاف فى سل 
تتطيم آلعال لري خض هة النحتمال فا ختراق آلؤاق (الواقح القات): وا 
يضر على الققاصسيل الئل ريات فى امسا القيزيقبة مالسي والتجشاعنة 
آلا خب فرا نها 

وشدفه ذلك قى جعل:السلوك که رتيا بمباشرة ملحوظا: ونام ينق 
اسه واقبظل ريق اإادة الفناجبة حح انش ويعد اقضال هذا لظو من 
التجستك: قدا نة الاهة وقي اعات اقم السك الذاكة وإعادة 
التتطيم وإعادة التسع إمفت الغارسة گند اطقن تسيران جا إلى جتف): 

والمدخل السيكودرامي يستند إلى الفرض القائلء إنه لكي نزود المرضى 
افراد او جماعات» وڪ جديدة لاعادة التكامل التسنگز يتاي أو كذلك 
الإجتشاعى القافيء كىن آإطلىب ىجىة باذج حصفوة من الفقاهات العافجية: 
مدل ا امانا لكات اة قر اة 

وآدوات تنفيذ هذا المشروع هي : 

9 المسگ راا الىجىة داخل اطان عمل حا جاع اذاكها. 

(۲) الهدف المحايد» والمسرح العلاجي المرن» والآخير يمثل الطريقة 
اللحسليةاسقابل طريكة ابيا والقى اققا كى لبي الحاجات الجاع اقا 
ابل وة o.‏ 


کے ۷ا کے الاما سے 
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الفسک رۇ راملا س 


ت التبکویراها س ۸١‏ 


السيكودراما باعتبارها تكتيكا إسقاطيا 
Psychodrama As A Projective Technique‏ 


لجاكوب ليطي موریتو› ولربورت بارتليت 
Jacob Levy Moreno & Robert Bartlett‏ 


AY 
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کک اوها MM mm‏ سد 
السيكودراما باعتبارها تكنيكاً إسقاطياً 
(x) Psychodrama As A Projective Technique‏ 

:Introdution ةaدقم‎ 

ِن مدخل الفعل ««٠ذاء۸»‏ لدراسة العلاقات الإنسانية الداخلية كان 
اساسا ايتا مورينو «610إ0]» والذي صاغ وعرض مناهج الاتصال 
الستفسة حالسا على نطاق واسع والمعرفة بمناهج القياس الاجتماعي 
»S0ci metry‏ والسيكودراماء والعلاج النفسى للجمعى» وهى قد بنيت على 
نظرية الشخصة الاجتماعية التفاعلىة- افو الذات ا انه كلية الأدوار 
الاجتماعية والخاصة التي يلعبها الفرد في علاقتها بالأدوار المضادة للآخرينء 
والأنواع العديدة من المكانة التي يحققها في مواقف اجتماعية ملموسة» والتي 
جیب إلنهاً باسنتمرار.وآاقی تضفی عليه تفري ا 'گشخص. 

بالنسبة «لمورينى» فإن دور الفردء والآفراد الذين يكونون الجماعات التي 
يعمل فبها» هى وحدات السلوك القابلة للقياس» والقدرة على قراءة جانا 
التو لمناسبة هى المهارة الأساسية في دعم الأنشطة الإنسانية وثمة عوامل 
وة كبزقن الجاع فالفيد فد # يع خحقيق اتجواتب ين ممكن التو 
بها من سلوك دور الشخص الآخر بطريقة مرضية» ومطالب ومحرمات ثقافتنا 
قد تشكل عوائق لا يمكننا التغلب عليها. والاتجاهات الشخصية بدرجة عاليةء 
والعادات » وأنماط القيم قد تعوق قراعتنا الدقيقة لموقف ما معقد» ومن أجل 
تخفيف أثر العراقيل التي تسبب لنا بصورة متكررة القراءة الخاطئةء وسوء تقويم 
نفسها والآخرين» استبدالها بعملية ستتيح نحو ردود فعل تقويمية مناسبةء ولقد 
طور «مورينى» مفهوم التلقائيةء كأساس للمنهخ العلاجى لأشكال سوء التكيف 
اخس ۰ 

الللقا اع شر القستمن على اجا كل رقف جد بد وة خالا 
إنها مهارة التكيف المرن» والحركية» ومرونة الذات» والتي لا غنى عنها لنمو 


* J. L. Moreno (1959): American Hand Book of Psychiatry, Volume (2), Editor: Sil- 
vano Arieti Basic Book, INC., Publishers, New York. 


کے کا ہے المسکیی اما سے 
الكائن الحي بسرعة في بيئة سريعة التغير. 

والفرد التلقائي يكون مبدعا قي تكيفات سن لحف لاخزي؛ ومرونته تمکنه 
من قراءة المواقف الملموسة بدقة وکاملاء نه يقوم» ویكون اا بالبدائل ويؤدي 
أدوار الاستجابة بذكاء والشخص قليل التلقائية سوف يعكس هذا النقص في 
لعب أدوار نمطية جامدة أو تقليديةء ويقراً ما يكتبه فقط عن الموقف» عن نفسهء 
وعن الآخرين؛ للقيام بتكيف مقبول وقنيا. 

والشخص ذو السلوك الاندفاعي وليس التلقائي سيخطئ في الاتجاه 
المضاد» ويخطى القراءة ويسىء التقويم» واستجاباته للدور ستكون غير ذات 
صلة أو حتى لا عقلانية. ۰ 

ويحوت العمل صممت تكنيكات تجريبية من لب مفاهيم الدور والتلقائيةء 
واختبار القياس الاجتماعيء ملا یم الم خط معالجة الخيار التلقائي وأنماط 
الرفض التي تنقل بين أعضاء جماعة وتكيف المناخ النفسي الذي تعمل فيه» هذا 
اللختبار فيد اتخظيط قياس العلاقات بشكل مخدد مثل: من قي الجماعة يكن 
غير مختار» ومن هو مختار بدرجة عالية» ومن هو مرقوض» ومن يعتمد على منء 
وهو هو مستقل عنهم» ومن هو عدواني ضد... إلخ. 

تكشف هذه البيانات عن نوع من ال مكانة الاجتماعية التى يكتسبها الآفراد 
من لال لحب اور فى مزق الحا 5اا لوقو ودج اها قاتهم يشون من 
الدوافع الذاتية لسلوك الأفراد في الجماعة. 

واختبار الموقف ء1 21٥١۸‏ ن]S1‏ وهو تكنيك سوسيودرامي يتيح للملاحظ 
متابعة سلوك الدور للآفراد عن طريق سلسلة مخططة من موقف الحياة الواقعية 
آو ما يشابههاء وبالقيام بذلك يمكننا تفسير إسقاط الفرد لدوره والعمليات 
تاغل الفا 5ة وف يكف اخاقحط كف يورا القن تة و ارين ألذيق 
يعملون کفاعلين مشترکين في موقفه الحياتي. 

راسشاف ادر مومافاتة ال فسن جاه واا سق ىة الل 
وإعادة التدريب والمراحل العلاجية التالية تلو الأخرى. والتوجيه السوسيومتري 
مقلاً يضع أعضاء الجماعة في علاقات العمل المثالية وعلاقات اللعب والتوجيه 


کس الیو اھا سے ٥‏ .__ 


السوسيودرامي يدرس ويعالج ة فى الوقت ذاته أعضاء جماعة ما الذين يشتركون 
في مشكلات متشابهةء وهذا اقرجبه بعااح القرد فی عاق بجوت والآدببات 
بها أوصاف تفصيلية عديدة لهذه الإجراءات» ولقد استخدام فرنش طc٥٥مإ۴‏ 
السيكودراما في تدريب أحد ملاحظي العمال» استخدمه مم11 ذلك المنهج في 
تدريب القادة» واستخدم المنهج كتقنية بحثية بواسطة رطعم م1 وآخرين»ء ولعل 
قل جانب ملحوظ لمنهج العمل إلا آن آحد 3 إنجازاته التي من خلالها يصبح 
البشر في علاقاتهم أکذر افاي ب ببعضهم البعض» ونتيجة لذلك»ء أكثر كفاءة 
وفاعلية في الاتصال البشري. 


کے الا کے المسیک اما سے 


مسح التكنيكات السيكودرامية 
Asurvey of Psychodramatic Techniques‏ 

تطور البحوث السيكودرامية في اتجاهات شتى وأختبرت بعض التكنيكات 
إكلينيكاً ووجدها ذات ثبات ومصداقية لدراسةء وتشخيصء» واعادة تدريب عيوب 
الإتضال واوخ بين لطس تي آلإفرآن واتجساخاة. 

إنها تكنيكات الفعل» والتي يمكن تمييزها عن تكنيكات الورقة والقلم ومن 
آلعابلة وكات الم ارسق حبق آم فراساة فخا هى رقت اتصاز 
عق لعبهم انور فى عوقف الحا الؤاقعة: 

روگات القعل اتی گات اکر استخداماً ھی ذآت خرچ هری 
واختبار التلقائيةء ارا لعب الدورء» واختبارات التفاعل» والسیکودراما 
(في كلا الصورتين الفردية والجماعية)ء والسوسيودراماء والجريدة الحيةء وكذلك 
مسر lلارتجJl .Improtu Theatre‏ 

واختبارات الذكاء و ات الشخصة الشائعة الاستخداح تتیح تحلیل 
«المادة الباردة التي يخلفها الشخص خلفه بعد إثارته في حالة إنتاجه»» وعلى 
النقيض من اختبار ستانفورد بينيهء فإن اختبار ارتباط الكلمات» والرورشاخ 
وغيرفا من قارات الشخسية والقكا« واختخارات اسيك راما اقتظلي لاء 
المفحوص لمستوى الشعور وفيه سيطلق مادة وجدانية شخصانية بدرجة عاليةء 
ولأن التركيز يكون غمذيا على أفعال ومتشاغر المقحوص» يستظيع ا لمخرج التلميح 
إلى مستويات وظيفية للذكاء» واكتشاف الكفاءة السلوكية في مواقف الأزمة في 
بعض الحالات» فإن مخرج السيكودراما يستخدم طرق إنتاج تثير أقصى درجة 
إستقاط ادى الخاضع للاختبار» وبالالي يتم الكشف عن الجوانب الدينامية 
القن خضیة سین عقاوق لای آلقوی, 

ويلقى المخرج عادة المساعدة في تطبيق الاختبار بواسطة أنا مساعدة» أو 
لا يخب تور مقرب آلتى ير قة,خلى أريكة ألغي آلذور السا وسا قل 
امسا بهي متيل بور اعون القاضع الاختبان بنقن القيرات المراي 
الآساسيةء ومع ذلك يظل حياً وواعياً باستجابة المفحوص الفريدة في كل موقف 


__ AV  _ س السیکودراما‎ 


فجائي» حتى يمكنه أن يقدم من جديد للخاضع للاختبار مرحلة الموضوع 
الدرامي الحاسم الذي يأخذه على غرة» ومن ناحية فإن الأنا المساعدة وأداة 
البحث للمدير» من ناحية آخرى والذي يكون زميل المفحوص» يفعل كل شيء 
لجعله بؤثر تخل تمثله للدورء ودعم زردود الفعل التلقائة. 


A^ __‏ کک الایسکی اما سے 


اختبار الفعل الإسقاطي والتعبيري 
The Projective & Expressive Action Test‏ 

من بين مجموعة اختبارات بحوتث السيكودراما التى ذكرت اختبارات 
اتفال توجد بطارية تجريبية أصبحة معروفة باختبار الفقل اأوسقاطي 
التعبيري. 

ودل توتو اه ٤ه‏ ه٤1۲‏ 61( في مسحهم المنهجي للتكنيكات الإسقاطية 
وتقويمهم للمنهج السيكودرامي بصفة ذروة شاملة في تاريخ ج البحوث الاسقاطية 
عادة خدمة قردىة لبحوث التلقائية» وآأظهرت الفائدة العملية لاستخدام مواقف 
الاختباو للبت جريا التي تزود معيار لتفسير الاستجابة التمايزية للمفحوصين 
کاچراء عمل مخظط لنختياى القمل الإسقالي: 

وقسختيم من الاختبار مصممة رة اللقدون للقيام بآقصى إسقاط 
محتمل وتعبير عن شخصيته في موقف العمل» والتركيز يكون على التعبير 
التلقائي على كل المستويات النفسية. 

وعن طريق الاختبار» حصلنا على صورة مكثفة للقرد في تفاعل مع 
الموضوعات والأفراد إما بطريقة متخيلة أو واقعيةء واختبار الفعل لاسلا 
يخرج بين مفاهيم التلقائية والأذوار» وفضلاً عن ذلك يدرس علاقٹهم بخيال القرد 
fs,‏ الواقع» في حين أن اختبارات العمل الآخرى تعرف الموقف بصورة 

مدة للمفحوص,» وتحلل نتائج الاختبار فقط في ضوء الواقع الاجتماعيء وهذا 
PSO FE BoE EE‏ ية 
الخاصة بعالمه الداخلي. 

وبخلاف الأدوات الإسقاطية» مثل اختبار الرورشاخ واختبار تفهم الموضوع 
و1 ورسم الأصابع «Finger Painting‏ > فإن اختبار العمل الإسقاطي ا 
يعتبر انه في الإمكان تحليل الفرد منفصلاً عن المصفوفة الاجتماعية التي يعيش 
فيهاء لذلك فإن منهجه للتحليل يشمل رؤية المفحوص في دوامة الاتصالات بين 
اخسن ٤‏ 


وتستخدم للمواقف المخططة بعناية لتسهيل تحرير المستويات المتعددة 
من الشخصية التي ل تتعلق بالدور أو اختبارات التلقائية والتعبير عن هذه 


البتاو يناوا س اا سے 
المستويات الجديدة يتم بواسطة التعريف بالعملية السيكودرامية الخاصة بالعلاقة 
بالموضوع؛ والخيال» والماضي والمستقبلء وحرية جديدة للعمل غير المعاق. 

ويمكن تلخيص آهداف الاختبار كالتالي: 

دكين مسقىات 6685 اهن فة القاهر اا5 

-٣‏ دراسة وتقويم القدرات التفاعلية للفرد فى واقف التعبير» وفى العديد 
حن مهالات الاتضسال: 

-٣‏ دراسة أداء المفحوص على مستوى أعراضه»ء وواقعة» وخياله. 

:Description الوص‎ 

يتكون الاختبار من تسعة مواقف «عملياتها مخططة سلفاء وفيها يكون 
المفحوص القدرة على التعبير عن رد فعله الشخصي وأفكار محتوى. 

وقبل تطبيق الجزء المقنن إجرائيا من الاختبارء افترض المؤلفون وجود فترة 
إحماء للمفحوص» مشابهة لتلك المطلوبة للمفحوصين في طريقة السيكودراما 
الرسمية أو جلسة السوسيودراما وقدموا العيد من القوصيات ومن همها ما 
يلي 

)١‏ مقابلة شخصية قصيرة (المفحوص- المدير) لبناء علاقة طيبة وثقة 
وتعريف المفحوص بمبادئ التلقائية. 

)١‏ الموقف المبدئي» المعرف بواسطة المفحوص,» أقل مقاومة سيكودرامية 
متوقعة» ومنها يمكن آن يحصل المخرج على ملامح لاهتمامات المفحوص› 
واتجاهاته» وطريقة سلوكه. 

قب ذلك يتم تعريف ا قحوص بموقف الاختبارء وغددها ‏ مواقف. 

مواقف الاختبار: 

-١‏ موقف الاختبار المتخيل (مع عدم وجود انا مساعدة): 

تعليمات: «أنت تقف على خشبة المسرح مع شخص متخيل... ابتكر 
هذا الشخص وأوجد علاقة معه/ معهاء تقوم بتعريف هذا الشخصء» والزمانء 
والمكانء وكذلك النشاطء ولا توجد قيود عدا أنك قد تخترع شخص واحد فقطء 
إن ما تفعله في الموقف يتوقف بالكامل عليك» حسناء ابدا». 


سے « کے الاما سے 


أدلة تحليل العمل: 

آ) مصممة للحصول على إسقاطه الشخصي غير المعاق لما تعنيها العلاقة 
الاجتماعية بك» فتح مجالات اهتمام للمزيد من الدراسة السيكودرامية المكثفة. 

ب) کیف یتصل؟ 

۲- الموضوع وموقف الأنا المساعدة: 

تعليمات: «آنت على خشبة المسرح مع موضوع وهمي وشخص آخر. 
عليك بناء علاقة مع الشخص والموضوع؛ ساسمي الموضوع لك. إن ما تفعله في 
الموقف يتوقف عليك تماماء لكن قد لا تقدم أي موضوعات أو أشخاص آخرين. 


قائيی المادات الجاع عل وة مال افرح الوشیى 
قل راء ار کہا سکم لپا 

ب) دراسة الفروق بين العمل مع شخص متخيل وشخص واقعي. 

-٣‏ الانا الأولية: موقف ثلاثي المىضوعات (لا وجود لأنا مساعدة): 

تعليمات: «آنت على خشبة المسرح وحدك مع ١‏ موضوعات متخيلة 
ساسمى هله اوضوقات الك يكن انختيان موضو خآ اين أى الثلدت. كن ا 
يمكتكة إدخال ورات آخرى: ولا يق ضا ابلك جالح آحد اللو شتوعات 
ی !الال 


إن ما تفعله مع الموضوعات يتوقف عليك بصورة كاملة. وهى و قدا 
(Ooiivoone‏ سخا ابداً». 


أدلة تحليل العمل: 

أ) ى الموضوعات تختارء أكد» أو أرفض؟ 

ب) هل لديه حاجة لدمجها؟ 

ج) هل اهتمامه بهم وظيفي او جمالي؟ 

-٤‏ موقف الإثارة الدورية (عدة أنوات «جمع أنا» مساعد): 

قیاق وسم طاتا یقای کب خی کا فی دا اخووب 
ترف المخرج دورء) أتت ورقيقك ا(يعرف المخرج, دو الأنا المساعدة) :في 


تد االاو واوا س الا بے 
علاقتها بدور ا مفحوص (يعرف المخرج الموقف, والزمان» والمكان) إن ما ستفعله 
فى الموقف يتوقف عليك بصورة كاملة. حسناء ابداً». 

1 في فترات الراحة» يرسل المخرج الأنوات المساعدة الذين تصدر إليهم 
القلمات لري قطن الارة فكل مقا بطل حل ااا العامة اا 
و تین آاأوقفت السا سی وگل قير يا تفس سح اأوجف اانتوی بون آن 
يزعج الفعل. مثلا إن دور المفحوص يعرف بأنه دور فنان يعمل في استديو» في 
فترات الآستر اة الخططة يوسل المخرج مهب عدواقيء أى مالك الخقار الذي 
يطلب الإيجار» ونموذج ينتظر آن يحتذى به. 

أدلة تيل العمل: 

أ( مصممة لاختبار مدى توسع المفحوص داخل الدور. 

ب) اختبان التقياذى الغقاتة حب الطاصن القجاقة 

-٥‏ الموقف الموضوعي غير الظاهر: 

تعليمات: « (تعطي للمفحوص من خارج الغرفة): «عندما تصعد على خشبة 
سرخ سيكون هتاك موقف يتطؤر. عليك آلداخؤل في الموقف. إن ما تفعله في 
اأزقف يتوقت ية تماماء لکن يجب ليك أن تريط نقسك بصبو5 ذا بت بمغزای 
ات اققو سك اطا 

اقا صسون القمليعات اللمقحوجن سن الكارجه سا حوقف انات 
مسین طی لق اسر چ ریک وی آقی لور گال سخ مخول االقرجی. 

أدلة تحليل العمل: ٠‏ 

أ) كيف يدرك المفحوص الموضوع والموقف الجاري؟ 

ب) كيف ابتكر دور في العلاقة به؟ 

اك الؤقف السام ` 

تعليمات: «آنت على خشبة المسرح مع شخص آخر سأعطيك موضوغا 
كى فة أن تفلم ول الشخس آلآخر .كل ا تضساطة ستكؤن با لإيحا اة رغ 
الجسة تع مع خو e‏ | ا ی شی یوتف کوت لیا اجا 
س ابداً». ٠‏ 

(تم إصدار تعليمات إلى الأنا المساعدة) 


إا کک اساسا سے 


أف تايل الملة سسا لشف خن أقئ وة الان سال واأكي: 

۷- عکس موقف الدور: 

تعليمات: «عليك ابتكار موقف على خشبة المسرح مع شخص آخر في هذا 
الموقف أنت (يعرف المخرج ورا والشخص الآخر (يعرف المخرج دورا فی في 
علاقته بالشخص الآخر) و(يحدد المخرج الموقف, والزمانء والمكان والموضوع) 

إن ما تفعله في الموقف يتوقف عليك تماما حسناً ابدا». 

ويتاح للموقف التطور لفترة زمنية محددةء وفي نهاية العمل» يتم إصدار 
ليما الموشووع شور التوار جج آلاة: الساعة واسكا ك نوكه بالش ا 
بقدر الإمكان. 

أدلة تحليل العمل: 

آ) مدى وعي الموضوع بالمحتوى» وطريقة التعبير لدوره ودور الآنا 
المساعدة؟ 

ب) مدى حساسية الموضوع للآخرين في مواقف اجتماعية؟ 
کی e‏ الثلاثي: ٤‏ 
کے فوا ای کل کیا مسین تاا بس 

a‏ من موقف لآخر بدون استراحة» عدا التعليمات الآخرى» سالخص كل 
موقف لك عليك مراعاة التعليمات المعطاةء لكن بجانب ذلك» ليس عليك قيود. إن 
ما تفعله في كل موقف يتوقف عليك تماماً «. 

ثم يعرف المخرج الموقف الأول» ويستمر لمدة محددة. بتوقف العملء 
وتصدر على الفور تعليمات الموقف التالي على الفور. 

أدلة تحليل العمل: ٠‏ 

) محممهة لأختباز القابلية لقف التقائئة للمقحوهن مم هة التحولات. 

ب) ما هي آقسام السلوك المحفوظة: تآخر الدور؟ (تعرف تأخر الدور 

كرواسب غير مناسبة للتعبير عن الدورالتي تنتقل من موقف لآخرء التصور 
الذاتي للدور). 

-۹٠‏ الموقف الوصفي: 


تعليمات: «فى هذا الموقف أنت وحدك» يجوز أن تختار شىء مألوف لك فى 


ك اللو واا ی ا س 

الحياة الواقعية أو من واقع خيالك» نود أن تضيف هذا الشيء كاملاً. ما يحيط 

بك» والموضوعات»› لکن اوصفه كما لو کانت تخبر بهذا الشيء وتعیش فده ان 
إن ما تفعله في الموقف يتوقف عليك تماما حسنا ابداً». 


أدلة تحليل العمل: 


:Reading The Test Rosults رlتخاl قراءة تئ‎ 

في دراسة الإجراءات التي استدخلت لجمع البيانات وتنظيمها من 
اختقازاك إسقاطة وتميرية شائة ال#ستكدام ولق ككغ ماعو .م5 
وآخرون ٤‏ مجالات رئيسية للاتصال مع المفحوص. 

-١‏ الاتصال بالمحتوى المتخيل للمفحوص (كما في اختبار التداعي 
الطليق)» واختبار »Word Associatio¬ 1es‏ واختبار تفهم الموضوع 
A‏ 

-الأتضال بطرق إدزكات الموضوع «الزورشاخ». 

الاتضال يالشاركة زالتدظيم آلرن المؤضوع «أختبار آلعالملهبرء 
واختبار !لٺصlبg «Finger Painting‏ 

ال سال ا اقفاادت لاقاس اللجقس جن الس كنز اس 

صمم بول بورتو وآخرين مواد الاختبار الإسقاطية التعبيرية للاتصال 
گل سةة الجااقت الأرتعة وجدلها أك الطرى.الوسقاظية حغيرا وتكهفاً وكذاك 
المتطورةء وإجراء مواصفات الاختبار التى يطلق عليها أدلة قد تفيد فى الإشارة 
إلى كيفية تحقيق مجالات الاتصال هذه مع اختبار العملء ولأغراض الشرح حلل 
املقو اإتجراء السيكزدرامي إلى مرسلة ستخيلة تشين إلى كيقية جع اللحكبية 
لهذه البيانات في ضوء الأخيلة «المحتوى المتخيل» والإدراك» والمشاركة للمرنة 
والتفاعل الاجتماعي» يمكن استخدام هذا الملخص كإطار تحليلي مرجعي اتقويم 
اتقاري هترا وزو فقون عطي فا ةا آتجاةے سن لاخدا ن 
يكفي هنا ذکر ملخص له. 


سے E‏ کے المسکیک اما سے 
المعايير الإسقاطية 
Projective Criteria‏ 

المحتوى المتخيل: 

) قفريف اقوس لا حيط به قي عملية الإحقاء 

ب) اختياره للموضوعات. 

ج) تعريقه لدوره كما يتحدد بواسطة مشاركته: تعريقه لآدوار الآخرين. 

د) تعریفه للآفکار وتطویرها. 

طرق الإدراك: 

أ أؤضات [لقخىى اتنا ءغم ية اخماة 

با إدراكة العمل 

المشاركة المرنة والتنظيم: 

|) تظيم:المقحوص للموضومات وسشازكته في «المجال المرن العضوي»: 

ب) تنظيمه للموضوعات والمواقف. 

التفاعل الاجتماعي (العلاقات بين الأشخاص): 

أ) القنوات التي يستخدمها المفحوص عند التفاعلات الاجتماعية. 

ب) تفاعله الاجتماعي «النوع» (محاكاتي» تعاطفي» إمكاني» أو منفرد). 

من المهم إدراك أن السيكودراما هي إلا اساسا طريقة نذا ج وأست غه 

نفس» وأن الإسقاط يمثل للباحث المستخدم للسيكودراما فقط أحد التكنيكات 
للإنتاج «وبالتالي فإن نتائج الاختبار يمكن تحليلها من مناظير عدة: التحليل 
التفسي» السيمنطقي» الاجتماعيء إلخ» وأخصائي السيكودراما نفسه قد 
تسق 5ا شزا . 

والاطار المرجعي للتحليل السيكودرامي هو الموقفء والآدوار» وعلاقات 
الدور التي تتطور في موقف معينء والتطيل تكو عبشا لى إقغاء السةة 
الدرامية للعميل» وحول الأدلة التي تنبثق عند إحمائه لحالة التلقائيةء والفئات 
التي تظهر من الاتجاهات التي يعبر عنها وطروا تول مدد تتناقكن جي قله 
التي تحلل المحتوى «البارد» للعميل إلى «قوائم فثات» (مرتبة مسبقاً بواسطة 


تد اروها کے ا ہے 
الإخصائي النفسي» أو متفق عليها بواسطة محكمين أو المتعاونين مع الباحث)» 
التي لها دعائم ذاتية قليلة في دافعية المفحوصان. 

ما الذي يتضمنه تحليل العملية للانتاج السيكودرامي؟ يهدف تحليل 
العملية إلى التغطية بقدر الإمكان لموقف الإرشاد الكليء القوي اللفظى؛ 
والجوانب المؤقتةء والسمة التفاعلية للعملية من الواضح أن هناك حاجة لنظام 
تمل جل العلا گ ها متا كفل :اقح 

ويسجل المحتوى اللفظي إما الكترونياً أو بالاختزال» وحيث يسجل 
المراقيون أنماطاً مقلدة للمقحوص وحدة أفعاله وسكناته ويتم التحليل اللاحق 
للاتجاهات» واللغة والآدوار» وهذه التحليلات مجتمعة تزود صورة أكذر شمولاً 
لأنتاج العميل:أكثر من تسجيل المحثوى/اللقظى وحدد: 

: مرحلة السيكودراما كأداة التعلم العلاجي‎ 
The Pschodrama Sage as a Divice for Theraqeutic 

learning 

بجانب مشكلة التحليل» فإن إخصائي السيكودراما يُعنى بالمضامين 
العلاجية بالاختبار على المستوى الإسقاطيء» ورغم اعتقاد هذا الإخصائي ان 
الصورة السيكودرامية للاختبار الإسقاطي هي الاک تشمو بین کل طق 
الاختباز المستخدمةء فإنه تُعنى أكثر بالعميل الذي يُختبر في موقف الواقع 
واقتباساً من نقد للمقابلة غير الموجهة التي قد ينطبق أيضا عل بک اع 
الإسقاطية تقول: 

اسن !ققط تون امركندء يسبب القيوة آلعمتية 'للتكنيكات :ا لمستختمة؛ التي 
تقس ااا لن كل الوف وهای ايشا يقفا سرو قر واش سن 
حقيقية أن تلقائية العميل تحققت بالقليل من التلقائية المضادة من جانب المعالي» 
بالفعل فإن المعالج غير التوجيهي» بسبب دوره» فإنه يجري مقابلة شخصية 
على المستوى التخيلي تقريبا ا والإجراء العلاجي آلأكر وأقغية ييي آخة الأ رآء 
الذي وفقاً موريني: الذي يتك الجميل: على, نتوي قريب يقس !اكان :عن 
مستوى نموه الطبيعيء والذی قیهدور الشف قلا عن ونه مسىغاء يتشا 


کے QW)‏ کے السنگیک اما سے 


العميل» درويقين ققائيتةء لفقا ج اباشء وكذللة علنى ا ستو االقظلي وتكتيك الإا 
اللقماعدة كل فووا نها في المنهج» إن ما يحدث من حيث الجوهر في الموقف 
الس نرا مي قران عاذت اورا الطيية فاته امام ابيا فها الو وة آي 
الفعلية تحدت) وتأخذ مكانها: 


اموجه إليه الإرشاد 


\/ 


الآنا امساعدة 


فى هذه العلاقة» يفقد المرشد انتقالايته» وعليه آلا يخشى توجهه او 
عدم تۈجهە كمعالج إن في إمكانه الوقوف خارج العملية العلاجيةء معتمداً 
على تلقائية العميل (التى يتم إحمائه للاستعداد لتوجيه ذاته بواسطة تكنيكات 
إنتاج سيكوردامية عنغة) أو رد على الأنوات (جمع أنا) المساعدة (التي تمثل 
لاروق قي صا حالسل ن خلال مولت وجو ااب ت الدور بدون تدخله. 
أحياناء قد يستبدل المرشد مثيراتهء قائما الآن بدور المرشد التوجيهي» ثم غير 
التوجيهيء وعلاقة الإرشاد السيكؤدرامية (في مرحلتي التشخيص والغلاج) 
تزود سباق لمجموعة متنوعة من تكنيكات الإرشاد» وعلى نحو أكثر دقة القول أن 
السيكودراما تزود مصفوفة اة فيها تطورت العديد من تكنيكات الإرشاد 
لتحقيق مركب عاتجي یتمیز بالذگاء وا لمهازة: 

ومن ا فط نچا زات موریخو آلخاھ جیا کانت آفتساء لی حال ری ت 
المقابلة السري التقليدي وفتح جلسة الإرشاد لمجموعة مختارة من الممثلين 
المشاركين والمراقبين الذين يجوز لهم الاشتراك والتسهيل الفعلي لعملية العلاج» 
بعبارةأآخرى: الأآداة التي فيها يحدث التعلم ويرمز لنوع من التعلم والتأمل. 


كد اروها کے ا سے 

استقلالية المتعلم كعامل في الاختبار: 

Autonany of the learnet As a Factor in Testing 

التعلم هو عملية شاملةء والمجال التعليمي هو فقط جانبا منهاء ويجب أن 
يشمل التعلم فى مواقف الحياة ذاتها من الطفولة المبكرة إلى الشيخوخةء من 
الكائنات دون الإنسان إلى البشرء ويجب أن يشمل التعلم العلاجي» وفيه يرقد 
العميل على آريكة آى على خشنبة العلاج السيكودزامي» وما إن نصيغ وجهة 
النظر العريضة هذه لعملية التعلم» يمكننا التقدم خطوة وتقوم أدوات التعلم 
اة عت تخصرن ها اتمة ققق افك اقا اداع 
للمتعلمين أنفسهم. 

ويمكننا قياس القيمة التعلنمىة والعلاجية لاأداة بواسطة درج تحفیزها 
لخدت السفق تقراف والخماقات ونر االسنتقاونة خو التي يتيحها 
التحليل النفسي للمفحوص مقصورة على البعد اللفظي ولاز شناد شی اتی 
نکن أن تذخ قمغا اقلء لاقي ذاق لا يري تاق لظم الخاحجية من ذاحية 
اخری» فإنه مصمم كذلك لكي يخفض تلقائية المرشد ودرجة إحماء المفحوص 
الشنعور بخبرة ية أو التعبير عن تفه والآخرين هي قياس استقادية الذات. 

ومن المفيد دراسة درجةء ومدى» وكثافة الإحماء الذي بتحقق لدی الأفراد 
في مسار عمليات التعلم المتعددةء يمكننا أن نتحدث عن الأآدوات التي تشجع 
فقط على الحد الأدنى من المشاركة والاستقلالية» وبعض الأدوات تشجم الفرد 
على الإحماء فقط للإدراك» وأخرى فقط تشجعه على ممارسة التخيل» أو على 
التداعي الطليق» والاختبارات الإسقاطية هي من بين هذه الآدوات. 


کے RQ‏ ے اماما سے 
ممن 
Summary‏ 

الاختبار الإاسقاطي واختبار الفعل التعبيري» كما طورها Cornytz‏ 
وزفاهتء ل تيع للقاثم بالاختبار قحب جمع بياثات حول المقحؤض بظريقة 
منظمة في ضوء المحتوى المتخيل» والإدراك. وللمشاركة المرنة. والتفاعل 
الاجتماعي (مجالات تعالج في اختبار إسقاطي وتعبيري آخر) بل أآيضاً في 
ضوء تلقائية المفحوص» ودوره» وتفاعله داخل سياق موقف اجتماعي تشبه 
رالات الحناة 

قضلاً عن ذلك ؤيسبب'الدور القريض والنظاق الموقفي الذي يَظهر في 
الاختبار» بضمه لكلا الاحتمالات المقننة وغير المقننةء والذي يزود أداة مفيدة 
بوجه خاص للوصول للأدلة التى يمكن أن يطبقها المرشد فى ممارسات إعادة 
القدريت أي الجلسات العامة الاقخة 

وتشخيص الفعل يتوفر له المزيد من صور الإنتاج «الكلية» التي تتيح له 
الحصول على كل جوانب شخصية المفحوص أثناء العمل» هذه الأدوات هي 
السيكودراما والسوسيودراما في صورها الكلاسيكيةء وكلاهما هي آنواع من 
الدراما العفوية التى فيها يشجع المخرج أآشخاصه عن طريق تكنيكات إنتاج 
خيلا (مثل كن الدون الها المؤدوجة اللو البميل: الانعكاس قى اللراة 
الارتجال» والمسافة الرمزية» وعرض الحلم» والحوار الداخلي أو المونولوج» 
والحوار» وحديث النفس» والسيكودراما الصامتةء ودراما التنويم) وما شابه» من 
أجل تحقيق أقصى مشاركة واستقلالية في الإسقاط الذاتيء ذ٤ا‏ من :مستوی 
آعراض اا تمكن هذه التقنيات لمرشد من دراسة وتشخيص» وفي 
الوقت نفسه العلاج» على مستوى الفعل العميق لأفراد أو جماعات يشتركون 
في مشكلات متشابهةء تماما كما أن المعالج -الدور يفضل الاتصال بمفحوصه 
على مستوى الفعل وليس المستوى اللفظي» لذا تكون تنبؤاته للواقع وليس 
الستاق الأساطلى وللصوة النغامة للكخا جا( الست كماما ى السو جس ناها) 
زاس اتاخ الاكثر وة التي همها الحختباراة الوسقاطية أ أخيار القغل 


کک لیویو اا کک ل بے 


تركز على الآدوات «التى قد تحشد وتعمل على استمرار مجالات أكبر للشخيةء 
بحثا عن اختبار الواقع والعلاج بالواقع الجدير باستخدام الإمكانية التلقائية 
للفرد لتحقيق ذات مبدعة. 


کے #¥ کے المکیی اما سے 
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الجزء الثالث 
الشخصيات السيكوباتية على خشبة المسرح 
Psychopathic Characters on the Stage‏ 
لجیمس ستراتش 


James Strachey 


امسر ؤراما! ‏ س 


کے الھکییوناھاا سے 0 س 


الشخصيات السيكوباتية على خشبة المسرح 
Psychopathic Characters on the Stage‏ )*( 

الترجمة الحالية هى ترجمة حديثة «لجيمس ستراشى «James Strachy‏ 
وماکس جراف فی قى المجلة الفصلية النفسية (٤(‏ يقص أن هذا 
البحث كتبه فرويد فى عام ٤١۹٠ء‏ ولم ينشر قط بواسطة فرويد نفسه. قد يكون 
هناك خطاً حول هذا التاريخ. بالنسبة لمسرحية Bahr Die Andee‏ التي 
نوقشت» انتجت للمرة الأولى فى ميونيخ وليبزج فى بداية نوقمبر ٠۹۰٠ء‏ وكان 
اول عزج ها قى ينا اى الخاهس وا عضري من الشهو.تففنه. ونشزب:ا فی 
کتا ب خقی ٤١۸١ء‏ والاختمال ۵ا قد یگون, لبخت آلخالی کتب فی آواخر ۲۹۰۵ 
أو اُوائل ۱۹۰۰٦‏ . 

مقالة مترجمة عن الالانية : 

اكا كان فمف الاما كا اللشرخن هن عهد ازسطى هى إشانة «العب» 
ى#الشفقه» والتنفيس.عن الانفعالات, يمكتتا أن نضف ذلك الغرض بقلل من 
التفصيل بالقول أنه مسالة فتعح مصادر للاستمتاع فى حياتنا الانفعاليةء كما فى 
حالة النشاط العقلىء إن المزاح أو المتعة يفتحان مصادر مماثةء والعديد منها لا 
يتيحه النشاط: فى هذا الصدد» فإن العامل الأساسي للأديب هو عملية التخلص 
من انفعالات المرء عن طريق «تصريف البخار المكتوم» وما ينتج عنه من استمتاع 
يتطابق من ناحية مع الراحة الناتجة عن التصريف الدقيق» ومن ناحية آخرى› 
لإثارة جنسية مصاحبةء كما نفترض,» تبدو كناتج ثانوي عند إثارة وجدان ماء 


James Strachey (1942): Psychopathic characters on the stage, psychoanal, Quart., 1 |‏ )*( 
Oct., 464 -459. (Tr. H.A. Bunker); English Translation.‏ ,))4 
[الترجمة الحالية هي ترجمة حديثة «لجيمس ستراشي رطعه:؟ وعم ه[» وماكس جراف قى 
مقالة فى المجلة الفصلية النفسية» )۱۹٤١( ۱١‏ يقص أن هذا البحث کتبه فروید فى عام ٤۹۰٠ء‏ ولم 
ينشر قط بواسطة فرويد نفسه. قد يكون هناك خط حول هذا التاريخ. بالضسبة لسري Bahr Die‏ 
Ade‏ التي توقشت ص ٠۳٠١‏ انتجت للمرة الأولى فى ميونيخ وليبزج فى بداية نوفمبر ٥۹۰٠ء‏ 
وکان آول عرض لها فی فییتا فی الخامس والعشرین من الشهر تفسه. ونشرت فی کتاب حتی ۱۹۰۱» 
والاحتمال إذا قد يكون البحث الحالي کتب فی آواخر ۱۹۰۰ أو أوائل .]٠١۰١‏ 


کے ۹# کے السنکی اما سے 
ويسقم الثاس إحساسا يرغبوثة كفيرا ازفاح حالته التسية: وكيك جوجوة 
كمشاهد مهتم فى مسرحيةء ينتج لدى الكبار ما ينتجه اللعب لدى الأطفالء 
والذين تكون آمالهم المترددة فى القدرة على فعل ما يفعله الكبار فى طريقها 
للإشباع. والمشاهد هو شخص يخبر القليل» والذى يشعر آنه يائس ولا شيء 
ذى شان سيحدث له»ء والذى أضطر لفترة طويلة آن يخفف» أو بالآحرى يزيح» 
طموجه فی ,أن تد امام اموز فى المالم: > وهو يتوق إلى الشعور والتصرف 
وترتيت .اشيا ووا تز غراكة با ختهساي أن كو بلا والكاتب المسرحي أو 
المعتل كله سن أن بفبل اتا بان ياح له االيضه هع البطل: ويزودانه بشيء 
خر اسا . لأن المتفرج يعلم جيدا إن,السلوك البطؤإي:الفعلي ثل ذلك سيكون 
س5ل برق ماتا ومکارف اة سا بلگی قروا اسقتا عا کان ہی 
يعلم أن له حياة واحدة» ونه ربما هلك فى صراع ما ضد الشدائد. بناء عليهء 
إن ااسشمتاعة يكو مبثياً على وهم بععنى أن معاناتة يخقف نها اليقث أن 
شخصاً غيره هى الذى يتصرف ويعاني على خشبة المسرح» وثانياً» الموضوع 
كله لعب قصسب: آي ل هدن أمنه الشخصسي: فی هذه الظروف» یمکنه أن يسمح 
اقسا ا#استقا ع ىةه ر جاد طا ؛ وان ستل قل سنه التقاعات اللكنىة: 
مثل التوق للحرية فى الأمور الدينيةء والسياسيةء والاجتماعية والجنسيةء وأن 
يصرف البخار المكتوم فى كل اتجاه فى المشاهد الكبيرة العديدة التى تكون 
جزءًا من حياته التي يمتها ما يحدث على خشبة المسرح. ۰ 

إلا أن الصور الأخرى العديدة من الكتابة الإبداعيةء 3 ب ن 
هذه الشروط المسبقة للاستمتا ع. والشعر الغنائي إلا يفيد فى تحقيق الغرض› 
أكثر من أي شيء ينفس عن مشاعره الكثيفة بشتى أنواعها ا تاعا کفااقی عالة 
الرقص. ويهدف الشعر المحمي مه۲ زمغ أساسا الى ألتميكن من الشغور 
بالاستمتاع بشخصية بطولية عظيمة فى لحظة انتصاره. إلا أن الدراما تسعى 
إلى استكشاف الجوانب الانقعالية على نحو أعمق وإضفاء شكل ممتع حتى 
للأنباء المشئومةء لهذا السبب فهي تصور البطل فى صراعاتهء أو بالأحرى 
[بإشباع مازوخي] فى هزائمه. هذه العلاقة بالمعاناة وسوء الحظ يمكن اعتبارها 


سک العگیوناھاا سے ¥eود‏ ہے 
خاصية الذرآماء:سوا اق يحفة للك قى المسرحياة الجاتاك فان اقلق قى عا 
يثار» بعد ذلك تخفف حدته»ء أو كما بحدث فى التراجيديات (الأعمال الماساوية 
اترج) تق اء باعل 

وحقيقة أن الدراما نشأت من رحم طقوس القرابين (آي العنزة وكبش 
الفداء)ء فى عقيدة الآلهة فإن ذلك لا يرتبط بمعنى الدراما. 

ويبدوء إن جاز التعبيرء أن التمرد الناشني ضد التنظيم السماوي للكونء 
وة خن وىة لااد ااال هى أ اعيا هري فن الإن مخف 
شىء مقدس» والاستمتا ع» كما يبدو مستمد من معاناة الأضعف فى مواجهة 
القوة الإلهيةء وهي متعة ترجع إلى إشباع مازؤخي وكثاك إلى استفتاع مباشر 
بشخصية قيم الإصرار على عظمتها رغم كل شيء. هنا يكون لدينا حالة مزاجية 
تشبه حالة بروميثيوس (فى الآسطورة الإغريقية هو الذى يسرق النار من السماء 
ليهديها لفسا - المترجم): ويواسى ققسة بلحظة رخا وقثى, 

و بانواعها بالتالي هي موضوع الدراماء ومن هذه المعاناة تنجد 
وعوداً بأن نمنح الجمهور المتعة. وهكذا نصل إلى الشرط المسبق الأول لهذا 
الشكل المغنى» الذي يسبب المعاناة للجمهور (عcمdنه).‏ 

وأن يعرف التعويض بواسطة إشباعات محتملة متضمنة فى المعاناة 
التعاطفية التي تثار (فشل الكتاب المحدثون بوجه خاص فى إتبا ع هذه القاعدة). 
إا آڻ اللعاثاة:سرغاق ا اتقس على العامة الحقية. حيك :ل برغب أحة هى 
اللغاتاة ليمت والذيى يط ق قنةى اة العقة شيعا يراط التقبرات 
فى الأحاسيس الجسمية. إذا كنا مرضى» يكون لدينا رغبة واحدة فقط : أن 
نصير بخير مرة آخرى» وآن نخرج من حالتنا الراهنة. ونستدعى الطبيب ونتعاطى 
الدواء» وتطلب إزالة الكبت فى لعبة الأخيلة التي تؤدى إلى اشتقاق المتعة حتى 
هخ اناا 13 وشم تقرح فم مل خنخس مریفن بدتیاء سيجه اسه 
بلا قدرة على الاستمتاع بالنشاط الفيزيقي. نتيجة ذلك فإن الشخص المريض 
فیزیقیا يمكن أن يمثل على خشبة المسرح جزعًا جن الديكون اولب البظل: ما 
لم تقل بعص جاتب مرخضه آلښدتی تجفلاحشاطه لبنت مسگتاء. کاک هی 


کے #4 کے اماما سے 


المسرحيات التي تدور حول شخصيات مصابة بالسل .consumptives‏ 
والناس یکونون على علم بالمعاناة العقلية أساسا بشأن الظروف التي 
بعیشون اء إذا اترما تتعابل سم تلك وتتطلب ستها تة يظهن آالرشى 
وينفتحون على الحدث. وأنه استثناء وحيد أن بعض المسرحيات» مثل ×هز۸ 
&Philatelies‏ › التي تعرض الأمراض العقليةء ويالنسية للتراجيديات الإغريقية 
ويسبب التعود على مادتهاء ۸ ري الستارةء ویقول شخص شيا شر وسنط 
اسوم اسول قرکی و قا کا للشروط المسبقة التي تحكم حدثا 
ن التوع الى قاقش ها. لبد أن يون حدكا يمل راغا وجهدا لإرادة فع 
حقاؤمة. هذا ألشرط المستق يجة كير أستيقاء له قى, لرا غ تخد السماء: قد 
قلت بالفعل أن المأساة من هذا النوع هو نوع من التمرد» فيه الكاتب الدرامي 
ۋالجمھۆر نگؤتون قى ضف المتمرد» وأقل اعتقاد هتاك قد ٠يكؤن‏ بالسما وآلافم 
بب اطعا إقطافا لكو أف كلاف والاى بالأسك هعاق انايد ته أف 
اسول عن اهاذاف 
وهكذا يكون صراع البطل التالي ضد المجتمع البشري» وهنا يكون لدينا 
فئة التراجيديات الاجتماعية sعإلععهإ]‏ اهاعمء. مع ذلك فهناك استيفاء آخر 
التوة امسق القبررري فى الصا رمن الآقرات ول ذه التراجيديات 
اللقل ا اقات لقي ررد أنفسهم من قيود المؤسسات الإنسانيةء التي 
یكون بها بالفعل بطلین «5٥إ٥ط‏ س1٠‏ والمزج بين هذين النوعين الأخيرين من 
الاراهاء ذات البطل الذى يضار ع ضد مؤسسات متجندة فى شخصيات قوية: 
هو المسموح به بدون شك. والتراجيديات المحضة للشخصيات تفتقر إلى مصدر 
الاستمتاع المشوب بالتمردء لكن يظهر ذلك مرة أخرى فى الدرامات الاجتماعية 
(فى مسرحيات إبسن» مثلاً) أكثر منه فى المسرحيات التاريخية للتراجيدياتت 
الإغريقية الكلاسيكية. 
الدراما الدينية «aصةإك‏ وuهنهذاهإ»‏ والدراما الاجتماعية ودراما 
الشخصيات تخثلف أساساً فى الميدان الذى فيه يتم الفعل الذى يؤدي 
للمعاناة. يمكننا الآن تتح مسار الدراما يدان أخرء فيه تصبحاذراما نفسية 


ت التتیكودزاما  _‏ ۸ ہے 


drama»‏ ogica1اychoءمp».‏ هنا الصرا ع الذى يسبب المعاناة يتم فى عقل البطل 
نفسه. صرا ع بين دفعات مختلفة» والتي لابد آن تنتهي بالانطفاء 10۸ء٥‏ 1ا×م»» 
ليس للبطل» بل لإحدى دفعاتهء بمعنى الإنكار والتنازل رمذاهز›ءرسمم۲. والمزج 
بين آي نوع تن هند الشروط المسبقةء والأنواع الاقم بالطيع حكن » وبالتالي» 
قان لؤسسات. مك يكن ق ذأتهاً أن تضبح سيا السرآغاة ألا خلية 

وهنا يكون لدينا تراجيديات متعلقة بالحب» لكبت الحب بواسطة الثقافة 
اليجساخية وآنطااین ای لض ر اع زق ,تي رالو جب آل نداي ليه قفر | 
فى أعمال الأوبرا» وهي نقطة البدء لأشكال لا حصر لها من مواقف الصراع 
التي لا تنتهي» مثل أحلام اليقظة الشبقية لدى الرجال. 

إل أن اة الاحتمالات تتسع أكثر» وتتحول الدراما النفسية إلى دراما 
قفتا مرف عنما تکین تدر دة :الت شارف هة وا کی ,حاتت 
اللذة لم يعد صراعًا بين دفعتين شعورتين لكن بين دفعة شعورية وآخرى مكبوتة. 
هنا فإن الشرط المسبق للاستمتاع هو أن يكون المتفرج نفسه عصابيا > لأن هؤلاء 
الناس فقط الذين يستمدون اللذة بدلا من كره الكشف والتعرف الشعووئ »على 
الدفعة المكبوتة. ولدى أي قف الس سانيا قان الاقغص القن # بكو 
عسابيا سيو اة الكزء اققا ووستذعن مجلية آالكیت الئى قفد يتجاح سخ قفن 
لتؤثر على الدفعة؛ لآنه لدى هؤلاء الناس فإن القیام بالکیک گان نکی الگ فی 
اة اآلكبهة اسا كق قى المسا ةقان اة کون جلى حا انیا 
ويكؤن غير مستقر ويحتاج للتجديه المستمر» وهه الطاقة المنضفة توفر إذا كان 
الات باخ فق رهی فا ؛ فالسا رومخ هف هم این رکون سراما ماق 
نیع ق ان یسین وضو راما لگ امو قاق گاقب :ارما پسنکین چن 
فقظة الأستمتا ع باأتخرى من آلففغة بل مقاومكها'اأيفاة:). 

وأول هذه الأعمال الدرامية الحديثة هاملت ماص ه1. إن بها كموضوع 
)١ ( ٠‏ أول مناقشة منشورة لهاملت بواسطة فرويد كانت فى مؤلفه «تفسير الأحلام» 


ء٣٠٠٤‎ ء٤ [القصل ۷ جْزء (ب) طبعة نموتجنة.‎ 
(Lessing Emilia Galotti, Act. 17, Scene 7). 


کے ولا کے المسسکیک اما سے 
املو التي شیا جیفس مرو ممسج تاعا بب فیس الت امین 
التي يواجههاء أي الذی فيه تم کبت مساعیه بنجاح کي لا تشق دفعاته طريقها 
عملياً . يتميز هاملت بصفات ثلاثة تبدو مهمة بخصوص مناقشتنا الحالية. البطل 
ايس ستيكواتياً: لكنه يضبخ كذلك خلال مشار الفعل أقى المسرحية؛ اوالدفعة 
المكبوتة هي من النوع الذى يكبت بالمثل لدى كل مناء والكبت هو ساس تطورنا 
الشخصي. إت هذا الكبت الذى يتصدع بواسطة الموقف فى المسرحية. ونتيجة 
هاو الماع سن اسول راا ا كرات خلن اکستا عن لين اننا نكون 
کسان جا للصراع نفسه الذى يعانى منهء لأن الشخص الذى ل يفقد عقله 
تحت ظروف معينة لا يكون هنا سببا لفقده. يبدو كشرط مسبق ضروري لهذا 
الكل القني آن الدفعة التي تتصارع فى اللاشعور يمكن التعرف عليها > لم 
تغط اسما مكفذاءلذلك فزن سذ العا قل ,إلى تاه يكن فى اق ة 
اتفعالاته بدلا من قحڪن ها يحدث. ولاشك أن مقدا i is ha‏ 
بهذه الطريقةء كما فى العلاج التحليليء» حيث نجد مشتقات من المادة المكبوتة 
التي تصل للشعور» بسبب مقاومة أقل» فى حين أن المادة المبكوتة ذاتها تعجز 
عن القيام بذلك. علاوة على ذلك فإن الصراع. داخل هاملت يُخفى بطريقة فعالة 
ونكئن كفنا الكت جنة: 

وزيما تتيجة إغفاله هذه الشروط الأساسة الثلاثة المسبقة أن أضبحت 
الكفر سن ال#شخصسات ااسكيا هة تخر سكن ةا على خشبة المسرح 
كما هي فى الحياة الواقعية. ولأن ضحية العصاب يكون شخصا فی صراعه لا 
نكتسب أي استبصار إذا وأجاادهى اة راسخة كاسلا كن ,فى الخقيشى 
اذا اعترفنا به» فإنه يتوقف عن آن يكون علة. قد يبدو أن عمل مؤلف الدراما أن 
يشر هذا تى فقسا اظيا وکاله ين أن تحقة a a‏ 
تطور المرضن مع الشعور الذى يعانيه. سيكون ذلك ضروریا بوجه خاص حیين 
کو لیت وة بالقعل يا بل يجب الو تيان بات ويمقل الك رة 
اده اا قاميا قاطاج ا اوت اما الحساج على ية ادر واذا واجهنا 
عضاہا غير :مالوف وشا گاملا. ستمیل لی آل خستد‌هی اتیب (قما احمل :فی 


کک التکویو اھا سے ۹0 ہے 
الحياة العادية) ونعلن آن الشخصية لا يمكن تشخيصها على خشبة المسرح. 
هذا الخطا الآخیر يیدو آنه يحدٿث فى مسري( Bahr die Andere(o‏ 

بجانب نوع ثاني ضمني فى المشكلة المعروضة فى المسرحيةء آي أن يستحيل لنا 
أن نضع أنفسنا على قناعة فى موقف اعتقاد أن شخص معبن له حق منح البنت 
آشباغا کاساق أن الها ر يكن أن اتكون اتتا داك يشل خخااغ خط خا : 
أي أن ليس هناك شيء يترك لنا اكتشافه وأن مقاومتنا الكاملة تحشد ضد حالة 
الي .خب ةة سلقاً وهي غير عى لاسن بين هة اتشروما اترمسسية آلخة 
الثى أناقشهاء فإن الأهم يبدى أنه المتعلق بتحويل الانتباه. 

وا رما يمكهاً القزل أن كفم السكرآر العضابي فص الور 
تعتمد على مهارة المؤلف الدرامي فى تجنب أشكال المقاومة وتوفير ملذات مسبقة 
يمكن وحده أن يحدد حدود موضوعة على استخدام الشخصيات غير السوية 
على خشبة المسرح. 


(ه) شلدون تشيني :)۱۹٦۳(‏ تاريخ المسرح في ثلاثة آلاف سنة (عرض لتاريخ الدراما 
والتمثيل والفنون المسرحيةء الجزء الآول» ترجمة: دريني خشبة» مراجعة: علي فهمي؛ وزارة 
الثقافة والإرشاد القومىء» المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشرء مكتبة 


الآداب» القاهرة. 


کے الا ے اتکی اما سے 
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الفسک رۇ راملا س 


ت النتیکويراما 


فائمة المصطاحات 
Glossary‏ 


الفسک رۇ راملا س 


ماو ا ۹ _-__ 


:Communication Jlصتl‎ 

وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية ٣1٥2۲١‏ ا۳ "٣ه‏ بمعنى: يشارك. وهي 
تعني الحوار بين العقول أو الذوات حيث تنتقل الإحساسات والمعاني المتخياة 
والمجردة من عقل إلى آخرء ويتضمن الاتصال وسائل حسية مثل الكلام والكتابة 
وتعبير الوجه وحركة الجسم» كما يتضمن احتكاك مباشر بين العقول عن طريق 
اللخار& الى چاق والىساتل الخفة. 

:Projective Techniques يطlaةسإ أساليب‎ 

وهی تدر تحت :ما بسسی باشتبازات الاقف غير دة البشة كنا 
إنها تتطلب من المفحوصين عمل غير محدد البنيةء آي عمل يسمح بعدد غير 
محدد تقريبا من الاستجابات الممكنة. لهذا فان التعليمات في مثل هذا النوع من 
الاختبارات تكون عامة بحيث تترك لخبيال المفحوص العنان» وكذلك فان مثيرات 
التختناى فقتة كاد ها ترق اخ وشن مح والاققر اشن اگاس ورا 
هة الأسالنت آن)الظرقة التي تدرك نها الفخؤض مواة الأختيار ويقضسرهاة 
أي طريقة بنائه للموقف ETE‏ الجوانب الأساسية لتكوينه النفسي» آي 
أن مواد الاختبار سوق تعمل في هذه الحالة كأنها شاشة عرض قط اها 
الشخص آرائه واتجاهاته وطموحاته ومخاوقه وصراعاته وعدوانیته..... الخ: 

: Associative ' Techniques تراط‎ Î أساليب التداعي‎ 

هي آساليب يستجيب فيها الفرد (المفحوص) للمثير بإعطاء آول كلمة أو 
صورة أو مدرك يخطر له. ومن أمثلتها تداعي الكلمات والرورشاخ. 

الأساليب والإجراءات البنائية أو التكويني Construction‏ 
:Procedures‏ 

وهى تتطلب من المفحوص خلق أو بناء نتاج معين مثل قصة. ومن أمثلت 
اختبار تفهم الموضوع «التات» وعمل قصة مصورة ۸۸۲5 واختبار اليد 
الإسفاانى. ولي ,او سجاه فة ات تارات سن جاتي ال لقمومي خهاطات 
ذهنية أكذر ضبطا وأشد تعقيدا. فمثذلا بتطلب بناء قصة مراعاة القواعد المالوفة 
في الصياغة والتعبير والتنظيم المنطقي ووحد المضمون والتنسيق بين عناصر 


کے واا کے المتکیی اما سے 


الصورة: ويشجع على ذلك تقديم الإختبار بوصفة أختبار] لتگاء أى التخيلء 
قمر خقسيى الاتمتظباك شاا لى فطل الخمين. 

:Completion Tasks JيaSتl‎ Jامعأ أسالیب أو‎ 

ومنها تكملة الجمل آو القصص,» واختبار الإحباط المصور الذي يجمع 
بين المنبهات اللفظية والمصورة ويتطلب تكملة الجمل حوار. ويمكن تطبيقها على 
الآفراد آو على الجماعات ويعتمد في تفسيرها على النوعين من التحليل: التحليل 
الشكلي وتحليل المضمون. 

:Choice or Ordering Deuices ترت‎ Î أسالیب الاختبار‎ 

وهى تتطلب إعادة ترتيب الصورء أو تسجيل للتفصيلات» الخ. مثل 
«اختبار زوندی» وهی تقدم غالبا منبهات أكثر تحديدا في بنیانهاء ومن ثم يمكن 
أن تستخدم في تصحيحها آلأساليب الكمية. 

الأساليب أو الطرق التعبيرıة :Expressive Methods‏ 

تفن اشقا ال رمم و امالوب اللاب و لتقو ترجا مقف ةة الاسناب 
البنائية من حيث آن الأسلوب المفحوص يقيم كما يقيم نتاجه النهائي» ويمكن 
اق ققق سف الالسالت 'لاقی ای عدج باإشاقة: ئی اسخقامیا شی 
التشخيص. فالمفحوص # يكشف فقط عن متاعبه ولكنة يتخفف منها عن طريق 
التنفيس. 

كما تصنف الأساليب الإسقأاطية أيضاً إلى: 

آ - اختبارات إدراكية غير محددة البنية وتشمل: 

اختبار بندر جشتالت Bender G‌مs†a[ es‏ وهو من إعداد «لورتیا 
بندر» سنت" ۱۹۸۳ وق اتنشتر تحت اسم «اختبار الجشلت البضبري الحرگى 
واستغمالاته الإينيكية» ويغتمد هذا الاختبار أساساً غلى نقل (۹) أشكال 
بسيطة ويتخذ مما يطراً على عملية نقل الأشكال من تحريف وسيلة للكشف عن 
شخصية المفحوص وما قد يكون لدية من اضطرابات نفسية أو إصابات عضوية 
ی ا 


اختبار التات للراشدين 1 .۸ .1(اختبار تفهم الموضوع للراشدين 


کے التکویواھاا سے ک۵ ہے 


أو الكبار) وتدور فكرته حول تقديم عدد من الصور الغامضة نوعا ما ودعوة 
المفحوصين إلى تكوين قصة أو حكاية تصف ما يدور بالصورة وتتحدث عن 
أحوال الأشخاص والأحداث التي تجرى فيها ثم يقوم الفاحص بدراسة ما 
يقدمه المفحوص ويحاول ان يستشف منها ما يعتمل في نفسه من ميول ورغبات 
وحاجات مختلفة. 

اقا السات اللمستن 3 4 :5ا( ختاز اتهم الو ضوع اللمسخيع) وهي 
يتميز عن اختبار التات والكات في آنه فنية يمكن استخدامها بصورة أوسع 
مجالا بتي ات مقا بالقسبة الف اللدريين من الميقين قي جال طم التقن 
الوکووكى بحكة حاص كل الأفهاء وا لأخساقي لداعي و الراك 
وأضيق EE‏ على تقصى الديناميات العامة لشخصية المسن. 

٠اختبار‏ الكات 1 .۸ .€ (اختبار تفهم الموضوع للأطفال) وهو مشتق 
من اختبار تفهم الموضوع للكبار (التات) وهولاين في اختبار التات وفي الوقت 
نفسه لا يحل محلة ولذلك فهو يحاول أن يكشف عن شخصيات الأطفال ممن تقع 
أعمارهم بين الثالثة والعاشرة: 

٠‏ اختبار بقع الحبر الرورشا خ est‏ †8[0- )ہ1 Rorschach‏ وهو یتكون 
من عشر بطاقات آو صور تتكون كل صورة منها من شكال متماثلة على نحو ما 
يحدث حين نلقى بنقطة حبر كبيرة على ورقة بيضاء تم نطبق الورقة ونضغط 
عليها قليلا فتخرج آشكال مختلفة وهو يهدف إلى الكشف عن العمليات النفسية 
التي تميز شخصية الفرد الذي يقوم بإدراكها. 

ه اختبار اليد الإسقاطي ۲٠۶۲‏ ۲1۸4 11 وهو من إعداد «اوين واجنر 
Edwin Wagner‏ » وتم نشرة في آمریکا لأول مرة عام ۱۹٩۲‏ ویتمون من عشر 
بطاقات واحدة منها بيضاء والباقي مرسوم على كل واحدة منها تخطيط ليد 
بشرية في وضع معين بهدف قياس السلوك الجانح (العدوانية). 

ب - اختبارات لفظية غير محددة البئية وتشمل: 

اختبارات التداعي: وتقوم على فكرة إعطاء قائمة من الكلمات باعتبار 
الكلمة مثير ويطلب من المفحوص الاستجابة على كل كلمة بكلمة واحدة فقطء 


کے ۷آ کے الاما سے 
ويعتبر أول من استخدم اختبارات التداعى «جالتون» سنة ۱۸۷۹ إلى ٠۱۸۸۳‏ 
گوساة راسا اللات الخف. ویر اول تطبيق لاختبارات التداعي في 
المجال الإكلينيكى قام به «كربيلين» سنة ۱۸۹١‏ و«سوفر» سنة ۱۸۹١‏ فى دراسة 
سا الوك اشا واستخدمه «مونستریورج» کاداة فی الكشف ا 
واستخدمه «یونج» عام اة أقراسة انعو ومجالت ضط راي الانفعالى عند 
الفرت فة اخقبازات الق عي ااا يرت قافا كامات یت ور وراو قا 
ربابورت وجیل وشافر). 

ه اختبارات التكميل للجمل: ويتطلب هذا النوع من الاختبارات تكملة عدد 
من الجمل الناقصة» وهناك تشابه ظاهر بين هذا النوع واختبارات تداعى الكلمات 
مخ اكتاراء التكيل [إكتار تما بالجطل. التبا ساكن لك اليل 
اأختبار :تكملة الجمل للَحَاجاة ألنقسة): 

ه اختبارات القصة: وهى تكشف لنا عن صراعات الفرد ومشاعره ورغباته 
ومخاوفه وفيها يقوم المفحوص بتكملة قصة غير كاملة وحين يقوم المفحوص بتكملة 
هذه القصةء إنما يكشف فى ثنايا المادة التى يقدمها عما قت يكون لذية من عقد 
تش ب : 

ج - اختبارات إدراكية واختبارات لفظية آكثر تحديدا وتشمل: 

ه اأختيار الإحlıط‏ Ll٠صaر Pictvre Frustrtion Study Rosenweig‏ 
لروزنفيج )٠٠٤١(‏ وهو من الاختبارات التي تجمع بين اللفظ والصورةء وهو معد 
في صورتين الآولى للأطفال من سن ۳ إلى ٤‏ سنوات والثانية للراشدين من ٠٤‏ 
سنة فما فوق. وتشمل كل صورة على سلسلة من رسوم كاريكاتيرية تشمل 
على شخصيتين رئيستين احدهما يواجه موقف الإحباط والثاني يذكر شيئًا 
سی ها عياط إن بنفة اتطر ازل اروف ایت ریا س تقرس 
أن يسجل كتابة: ما الذي يمكن آن يجيب به الشخص المحبط على ما يذكره 
اشغ س ,کات قل آلضور .غ أن يدي ول حأ جة حطر آله واتار ستل 
طوقة تداعى السو رى طاريق شية إسقاطية هاا الور التي قال مو قفد 
اجتماعية کمشیر بدلا من أسقخدآمالكلمات. 


تك الاو واوا ا بے 


ه اختبار زوندى: وهو عبارة عن ست مجموعات من الصور تحتوي كل 
مجموعة منها على ۸ صور لأنماط مختلفة من المرضى العقليين والساديين ويساعد 
هذا الاختبار على الكشف عن الموجة الجنسي (الجنسية المثلية والسادية) والموجة 
النوابي (الصرع والهستيريا) والموجة الفصامى (الفصام الكتانونى والبارانويا) 
والموجة الاتصالي (الاكتئاب والهوس). 

د - اختبارات أدائية تعبيرية ذات بنية محددة إلى حد ما وتشمل: 

-باستخدام الرسم مثل: 

٠‏ اختبار المنزل والشجرة والشخص ۲ .1 .11 وهو عبارة عن موقف 
يقدم فيه المفحوص مشكلة يحاول حلها فيسلك في محاولته هذه سلوكا لفظيا 
وتعبيريا وحركيا . وهذا السلوك كالرسم نفسه يكون موضع ملاحظة من الفاحص 
يستمد منة مادة يختبر فيها الفروض على أساليب البيانات المتوفرة» ويستطيع 
الآخصائي المدرب ان يخرج من تحليلية للرسوم كميا وكيفيا ومن استجابة 
لاحر لاقةة ومن الربط بين كل ذلك والبيانات التي يستمدها من مصادر 
آخرى يستطيع إن يخرج بدلالات دينامية هامة عن درجة تاثير القدرة العقلية 
بالعوامل العضوية والانفعالية أو بكليهما ويتقدير مستوى الوظيفة العقلية الحالية 
السك الكامة ية اة ,لوال اجه إكفاخ: اتعطاية وفك سفند 
التقظط العقلي السا هل هى تفط ذهاني ,آم ثقظ عضابى آم سوي. والدرجة 
الآساسية للنضج العقلي والطريقة المحتمل لاضطراب الشخصية ومفهومة عن 
كل وحدة من وحدات الرسم ومفاهيمه عن ذاته وعن بيئته إلى غير ذلك من دلالات 
تعينه على دراسة دينامية شخصية المفحوص. 

-باستخدام اللعب وممارسة ادوار السيكودرما وتشمل: 

ه اختبار العالم ئ6 ۷۲14 لماجریت لوفن فیلد (۱۹۳۸) وهو عبارة عن 
عقاوق یتوس على سدوا رة قق ى اا | الس احق رق کا می وا لوقه 
قق اوا اس اة الوه و اق وای وال ا سور وا قرات وار کات ا تبتر 
كما يحوى مواد كالصلصال والعصي اللونة وغير اللونةء أي كل ما يرى 
الفأحص أنه متاسب لحاجة أى طفل» ولذلك لم تكن المؤاد ثابتة لكل طفل وتقدم 


کے E‏ کے ایناملا سے 
جميعا في مساحة معينة ألظفل كصينية مستطيلة من المعذن الصلب يتم عليها 
إجراة الاختباز. 

ه اختبار المشهد أو المنظر: وهذا الاختبار من وضع الطبيبة «جيردهيلد 
فون شتابس sطهه†؟ v0n‏ 14طكإم » وهو شبيه باختبار العالم لماجريت لوفن 
فيلك إلا أن هذا الإختبآر يقن المزية:من ألضى على القادقات ألغاطية. 

هاختبار العالماsە1‏ 14هW‏ لشارلوت بهلر )۱۹۳١(‏ وهو يهدف إلى 
اأتغرق غلئ الإضطرآبات آلنفسيةعنة الأفال وکو سيلة ذفاعية اأتخقف من قلق 
عتد الأطفال. 

استبصار tطعاوہ1:‏ 

فهم الفرد لذاته ومعرفته بحقيقتها فالعصاب (المريض النفسي) مستبصر 
وعلى وعي بآنه يعاني من اضطراب نفسي وأنه في حاجة للعون أو الدعم 
أو العلاج النفسي» ولهذا فهو عادة ما يذهب من تلقاء نفسه لطلب المشورةء 
أو العلاج النفسي» بينما الذهاني (المريض عقلياً كالفصامي) فهو لا يكون 
اا آو غير واعي بأعراضه ا و باضطراباته ویکون على يقین بآنه لا يعاني 
من آي مرض ولا في حاجة لأي نوع من العلاج. 

:Reality Testing اختبار الواقع‎ 

ويعني القدرة على التمييز بين ما له وجود خارجي واقعي وتدخله الحواس 
إلى الذهنء وبين ما يوجد في الذهن من أفكار وغيرهاء مما لا يكون ماثلا أمامنا 
في الخارج» ولو تعطلت هذه القدرة وهو ما بحدت لنا في الاخلدم وما بدت في 
الذهان أحياناً أن بعتقد المرء أن للصور الذهنية ا واشما ا > فذحن 
فى الحلم نسقط آفكارنا إلى الخارج ونتوهم آنها أشياء واقعيةء وكذلك فى أخيلة 
آلاهانی وتو یکی آنه یری أشياء وهي في الحقيقة أفكاره الداخلية. 

:Emotion Jlعخنl‎ 

خا سيا اتف اة روا مضحوة ترات اسا 
سريعة وبحركات تعبيرية كثيراً ما تكون جلية أو عنيفةء وينش الانفعال عادة 
عن إعاقة فجاية يول أي رغبات :قويةاإى عن إرصاة غير منطو لهذ اليول 


کک الیتنگویناهاا س 5 ہے 
والرغبات» والانقعال فى الحالتين يعنى أنه غير ممكن بدون صدمة. 

وى وجل ا نالعال ما سإلا بكابة الخال القمررية ال اة 
لفعل الدوافع الغريزية. 

ا قوس وىة لفحل القسي نالعال اهو[ قيا دافا 
عن آتفرآئڑ سی] اتخ شحور ای ر شعورية 

اها الطب الس كى سوماقى (الأفراضق الجسسة التاهة عن ابات 
نفسية مثل: القولون العصبىء الصذآع ضغط الدم» سقوط الشعرء الأمراض 
الجلدية.... إلخ)- ويرى أن التوتر الناشئ عن الانفعالات المقموعة والمكبوتة 
قد يؤدي إلى اضطرابات وظيفية أو عضوية مزمنةء فعندما يعجز اللسان عن 
الأعد كر فالجمب وسح تسوحا القيي: 

:Emotional Catharsis التنفسي الانفعائي‎ 

تعتبر العلاقة العاقجنة السمة بين المعالح وا لمريخن فرصة ساتحة التتفيسن 
الانفعاليء ويعتبر التنفيس أو التفريغ الانفعالي بمثابة تطهير للشحنات النفسية 
الانفعاللة وخطوة هامة في العلاج النفسيء» فالتنفيس عملية ضرورية لتخفيف 
ضغط الكبت حتى لا يحدث الانفجار وحتى ا يتصدع وينهار بناء الشخصيةء 
وفي العلاج تتاح الفرصة ليفرغ المريض ما بنفسه من انفعالات ويتذ من 
التوتر الأنقعالى بويخدت هذا حين يتخت عن صضراعاتة ,وإخباطاقه وحاجاته 
ومشکلاته وستاوظة وأسباب قلقه وانماط سلوكه المنحرف في حسن الإصغاء 
وتشجيع التعبير عن النفس وفي جو آمن خال من الأحكام الأخلاقية واللوم 
والعقاب. 

التوتر م1ensi0:‏ 

هو شعور ذاتي بعدم الراحة والاضطراب والتململ وعدم الرضا والحيرة 
وعدم القدرة على التركيز وعدم الاستقرار والارتجاف وسرعة الحركات والصراع 
ويشاهة فى القلق وف الاكتئاب. 

الزار: 

كلمة عربية مستعارة علي الأرجح من اللغة الأثيوبية الأمهرية معناها عند 


کے إا کے اساسا سے 


الاحباش: شر ینزل بإنسان ماء او آسیاد شريرة» ومنهم من یری أن لفظ زار 
محرف من «جار» وهو إله وثني عند الكوشيين» وآصلها في اللغة العربية «زيارة» 
أو «زائر النحس» » وتسلل الزار إلى الثقافة العربية وخاصة مصر» كما يذكر 
العالم مanzingاK ٤. 8B.‏ في مطلع القرن التاسع عشر من بلاد الحبشة 
التي تعتبره من أساسيات الحياة وتستخدمه في النواحي العلاجية والروحانيات 
نگل کاهن. 

وشهدت هذه العادة انتشاراً ملحوظاً إبان قترة الحكم العثمأني والسبب 
في ذلك یرجع إلى ابنه آحد الباشاوات آصیبت بمرض وکان علاجها عن طريق 
الا سا نجغاها مطل مبع طقام هاخا ةذ الان وسح وم ایال سا انض 
إلى انتشتار هذه العادة. 

والزار ما هو إلا مجموعة من آشباه الطقوس الشعبية لها رقصات خاصة 
وعبازات خاصاة تصاحبها ماعات معية ماخ ة على المفوف مع إطلاق البخويء 
والعاملون في الزار يرون آنه مجموعة طقوس تطهيرية وعلاجية لطرد الأرواح 
الشريرة التي تفتقن, أنها إقسكن جس الإئسان: وتديدا الفساء :عن ديق 
رقصات تتدرج من الأبسط إلى الأعنف مصحوية بالإيقاع والأداء الحركي 
والأغانى. 

ولا يتجسد في طقوس الزار فنون أداء مختلفة ترافقها إيقاعات خاصة 
وإشارات ورموز لتعكس عملية مسرحية تلقائية تتحرر فيها النفس البشرية من 
نی آللزغان الگا ای فنقل من حال إلى حال اخری: وی عا یگ عا 
النفس «جلين ويلسون» ان الكثير من فنون الأآداء هي تطوير لطقوس مورست 

ومن أ هان زار اقذيم قذم 'الحضأرة آلإتسآنية قظىال آلوقت کان هناف 
توسل إلى القوى الغيبية عن طريق الحركات الجسدية التي تطورت إلى طقس 
احتفالي سمى بالزار. إن طقس الزار قرب الي حلقات الذكر عند الرجال وفيه 
تتحرر النساء من كل قيود الدنياء لينطلقن إلى عالم روحاني لا يشعرن فيه 
حتى بأنفسهن وخاصة عندما يتعالي صوت الموسيقى تجدهن يرقصن بإيقاعات 


ك نويو اها ۷ -_-_ 
عنيفية في حالة من الانفصال التام عن الدنياء فالزار يتم النظر إليه من خلال 
العاملين به على أنه من أحد العلاجات الشعبية للأمراض المستعصية ولطرد 
الأزواح الشريرة سن اأجسة, 

والزار عبارة عن حلقة حول منضدة موضوع عليها شاهد كبير (مثل 
سام آلجْمْل)ا مغ يقطعة قماش- عَأية بيضاء لون ويتم وخم الشموغ 
حول هذا الشاهد. والغرض منه هو أن الشاهد يرمز إلى المكان الذي تحضر 
فيه الآسياد والأرواح آو الجن ويعطي علامته للشيخة (الكودية) بالحضور ويكون 
هذا المكان محل تقديس واحترام وتوقير للجن الذي سيحضرء والشموع هي من 
باب التعظيم والترحيب لحضور الأسياد أو الجان أو الأرواح» مثل: من يقفون 
في زفة العروس للترحيب بها. 

أما المقصود بدقة الزار: فهي الطبول التي تدق لاستحضار عالم الجن. 
والمقصود بالآسياد: قهح الجن أى الشياطين أو الأرواح أى الأولياء قهم أسياد 
هؤلاء الناس. 

فی تور يا سادا كلطة تسكن فم الذال تست الأماق: قا شسود 
هنا هو الأمان يا أسيادنا بمعنى أنهم يطلبون الأمان من ھولاء الأسياد. 

اة أو ,الشيك رة السك ك ريط اسيك ماقا التسول 
وهي تقوم بممارسة طقوس إخراج الزار (مثل المخرج السينمائي أو المعالج في 
السيكودراما) حيث تقوم بالصراخ بصوت عالي على الجن والشياطين والآرواح 
وتطلب منهم الخروج من جسد المريضةء آي فهي تقوم بطقوس الاستحضار 
والطرد» ويرى البعض آن كلمة الكودية مأخوذة من كلمة مله الإنجليزية 
والتي تعني شفرة بمعنى أسرار غير مفهومة للغير والمقصود من هذه الكلمة أن 
ليت إو الكزوية آي القيخ اشم كاملي آسرار هذا الزار. 

والكودية قد تكون امرأة أو تسلا واا ما تكون من صل سوداني او 
حبشي» وقد ظلت حفلات الزار مقصورة عليهم إلى عهد قريب حتى بدت تأخذ 
عنهن أسرار ذلك العمل بعض السيدات المصريات اللاتي تخرجن على آيديهن» 
وهي التي اختاراه الأسياد وحلوا بها لتعبر عن رغباتهم وتعمل على ترضيتهم 


سے 4 کک السنکی اما سے 


وتقوم بالوساطة بينم وبا من يمسونهم من النساء آى الرجال: 

اا عا تن الكومة اة ىة اشنا وسكا فرافر قا الإا اى 
كما تقول بعض السیدات: «بنت بخور». وإذا كانت كذلك فهي لاشك قد تشربت 
العملية خلال نشاتها ثم انفردت بها بعد موت أمها أو سفرها في بلد آخر أو 
کان بغیف إا آم رگن آل رنیة تت ایا رر تی تاوما اطق 
عليهن العرائس 

والكودية بوجه عام تقوم بكل العمليات التي تبدو من وجهة نظر المريضة 
واتباعها عمليات روحية خالصة مع اعتقدها أنها متلبسة بالاسياد وتقوم الكودية 
بدهن المريضة بالدم وارشادها الي ما يجب أن اتقوم به أثناء الحفل كمحادثة 
الأسياد حين تتلبس بهم المريضة فتعرف مطالبهم كما يذكرونها على لسان 
المريض» وقد تمارس الضغط على جسد المريضة لدرجة الإيذاء لاعتقاد بآن ذلك 
يخرج الجن من جسدهاء ثم عليها -أي الكودية- إعادة المريضة إلى حالتها 
الةو ها اة لورد :وخا غر قا 

وترتدي الكودية مجموعة كبيرة من التمائم المصنوعة من القطع المعدنية 
التي تعلقها حول رأسها فوق منديل الرأس» وهناك مجموعة من التمائم والمعلقات 
المصنوعة من معادن أخرى أو من صدف أو من البلاستيك وهي ذات أشکال 
وتنويعات وكتابات متباينة من التمائّم بعدد الأسياد. 

وتقوم الكودية بعمل ثلاث أنواع من حفلات الزار: 

-١‏ زار أسبوعي: ويقتصر الاحتفال فيه على إظهار الاحترام للأسياد 
واسترضائهم» وحاضرات هذا الحفل يُطلق عليهن «كريس» وهي فئة مُدمنات 
الزار» حيث بيعتقدن عدم قدرتهن على الحباة يدون المشاركة في أي حفل من 
حفلات الزار والتي تقام آسیوچیا ای سکیا 

۲- الحفل الكبير: الذي تمارس فيه طقوس کل عناصر الزار من موسیقی؛ 
ورقص» وملابس بمواصفات خاصة»ء وتمائم» وبخور» وأغاني» ويستهدف من 
هذا كله شقاء اريخ بمعرفة الأسيادة ومحاولة إرضائهم وتشيم 'القزابيق لهد. 

۴- الحفل السنوي: ويقام في شهر رجب من كل عام» وتخصصه الكودية 


ك اروها لال سے 


که اتأساة ارو اء ران هوف مقا الخ یياو استقا وال شير 
رمضان. 

يعتبر العنصر الأهم في حفل الزار هما: «القرابين, والأضاحي» لأن 
كل سيد له مطالب مُحددة؛ منها أنواع من التمائم مختلفة الأشكال والمضمون 
والحجم» أما الأسياد فهم الذين يتم التوسل بذكرهم ولكل سيد من الأسياد 
جنس وجنسية وأغاني ملائمة وملابس خاصة تلبس له عند اللزوم» والغريب في 
الام أن العاملين في مجال الزار ينفون عن أنفسهم تهمة الدجل أو الشعوذة 
ويؤکدون داتماً على صق وآهمية ما يقومون به. 

ومن أنوا ع الزار: البحيري» والصعيدي» والعربي» والسوداني» وكل طريقة 
لها موسيقى وملابس خاصة بها تميزها عن غيرها. 

والشخصية الثانية في حفل الزار هي المنشدة: وهي امرأة مدربة تقوم 
بإنشاد كل ما يقال في الزار من أغاني وأناشيد كثيرة ومتنوعةء وهذه المرأة 
وجودها شور چا للحفل قبدوتها ا يمكن ان ن يقام زارء إلا أنه من الناحية 
المعنوية: فإن الكودية هي الاهم وهي الشخصية الآولى في الحفل وآنها موضع 
احترام وإكرام الجميع؛ فهم يتبركون بها ويخشونها لاتصالها المباشر بالآسيادء 
ومن الناحية المادية: فلها كل الغنائم حيث تحصل على أكثر الذبائح لنفسها 
بخجا هاخا إلى الاستاد. 

أما الجوقة (الكورال) فهم عدد من العازفين يستخدمون آلات بدائية هي 
الطمبورة والرق والطبلة والصفارة والبندير ولا يشترط عددا معيناً من يقوموا 
باستخةاء هته اللات بل من الجا أن بيستخقم فر عا اک سن آل ذا تز 
الآمرء وفي العادة يكون بين آفراد الجوقة رجال من الأحباش والسودانيين 
يقومون بدقة السودان ويلبسون المنجور حول وسطهم» وهو عبارة عن حزام 
تتدلى منه حوافر الماعز فكلما اهتزت أوساطهم أثناء قرع الطبول أو غير ذلك 
أحففة هة اتر اهر راتا سي هاا آھ ا يشرط اا افيس فك آنرةة 
ملابس من لون واحد بل يمن أن لبس كل واحد منهم ما يشاء وقد يدلي أحد 
الرکال اشق رة کاتسا که اما: 1 


کے 4ا کے السکیک افا سے 


وقد انتشر الزار بسبب الأمراض النفسية ومن أشهرها الهستيريا 
والأمراض العقلية أى حالات الصرع والتشنجات» والتي كانت غير معروفة في 
بدايات القرنين التاسع عشر والعشرين حيث كانوا يعتقون آنها ناشئة من الجن 
أي أن أحد الجان يلبس في جسم الإنسان ويسبب له هذه الأمراض؛ ومن ثم فإن 
الخرافة ومثل هذه الخاوإبت تنتشر وتجد لها أرض خصبة عندما يسود الجهل 
ويتفشى أو عندما يعجز العلم عن تقديم إجابات وحلول شافية لبعض الأمراض 
ای اضر ایاج سواہ گائے اة ای غو 

الديناميات النفسية :Psychodynamics‏ 

يتكون هذا المصطلح من البادئة نفسى 0طءرء۴› ودینامى Dynamic‏ 
وهو يصف العلاقة بين العمليات العقلية والانفعالية والعاطفية وتاثيرها على 
السلوفو تافل ,خاس القشنخك هة ى | تع اكاك التف و اتغاو ن آاقية 
والمحيطين بهء أو بمعنى آخر فإن الديناميات النفسية تعني أيضا تدافع وتنازع 
وتضصارع القرن ,والتوعات التقسية فة ل تفس الشخم فالشفض 
توجد لدیه نزعات ورغبات» ودوافع واتجاهات وميول مختلفة ومتباينة؛ وغالباً 
متصارعة كل منها يريد أن يقهر الآخر وينتصر عليهء وهكذا تمضي بنا الحياة 
النفسية في دينامية مستمرة معقدة» وفي حركة دؤوب لاهثة؛ فهذا الدافع يقمعء 
وتلك النزعة تكبت» وهذه الرغبة تعكس» وغيرها يتم إسقاطه أو أزاحته» أو يعبر 
عن نفسه في حلم آو هفوة آو زلة آو عرض مرضي . 

الجدل (آو الديالكتيك) ءناءملهز5: 

يستمد اسمه من الفعل اليوناني قعذا ماه¡ الذي یعنی «يحاور أو 
یچاد وگان تاد ق الاسنل فق الحوان» ای القافی ان الجدال» ویو ان 
اآاسطوہ ۸6٤‏ او حينماً قال أن «زينون الايلي» (فيلسوف.يونآني 
ازدهر في اليونان ومات ٠٠١‏ ق.م) هى الذي ابتكر الجدلء إنما يشير إلى 
مقارقات «زينون» آلتي اتحضنة بقض قروضن خضومة بان آستخرجت نها 
نتائج لا يمكن التسليم بهاء لكن الجدل لم يُطبق على نحو عام لأول مرة إلا على 
يدي سقراط -٤٩٩(‏ ۳۹۹ ق.م) وهو الذي کان - کما صورته محاورت أفلاطون 


س السیکودراما  _‏ آل ہے 


الآولی ۳٤۷١ -٤٩۷(‏ ق.م) يمارس على الدوام طريقتين كلتاهما تتخذ صورة 
الفرض- وهو ما عرف بمنهج التهكم والتوليد- آولاهما : هي تفنيد رأي الخصم 
وتاك جاستذ راجا عن مويق إلقاء الأسة عليه إل أن سبلم يجبازة مفاهية راي 
باعتبارها نتيجة نهائية ترتب على ذلك الرأي (وهي مرحلة التفنيد)» ثانياً : ثم 
الانتهاء به إلى تعميم وذلك عن طريق استدراجه إلى التسليم بصدقه في سلسلة 
من الأمثلة الجزئية (هو ما يسمى بالاستقراء). 

‘Totem and 1aۆbo0 الطوطم والتابی‎ 

ٍ ۲e٣ الطوطم‎ 

من المعروف أن الطوطم كلفظ أدخل إلى اللغات الأجنبية في أواخر 
القرن الثامن عشر من لغة الأوجي 04٥٥4٥2١‏ لهنود آمريكاء» حيث كانت 
تستخدمها قبيلة الاآلجونکین ۵٥طذإآ‏ ہi)م‏ میا۸ شمال آمریكاء ويطلق على 
القبائل المتوحشة التى كانت تعتقد أن هناك علاقة نسب بينهم ويين الحيوانات 
والنباتات» وهذا انى يچو قي الحياةء لهذا كانوا بقدسونه ويعبدونه 
وينهون عن آكله؛ لاعتقادهم آنه جدهم الأعلىء ند من دم واحد؛ ومن تم فإِن 
اطوط ها هوا ا عجار ة عن كيان يشل تور الر نز الق ااا مقس باغتبار: 
المؤسس أو الحامي» واول من أدخل اصطلاح الطوطم على اللغة الإنجليزية هو 
ال رخال« ج لوف ع ۱م إذا استعمله في كتابه والمعنون ب:«رحلات مترجم 
هندي وأسفاره» كما تم استعمال كلمة الطوطمية في الدراسات الأآنثروبولوجية 
لآؤل مرة على يد العالم الأستكلندي وچ نگلینین» عام ۱۸۷۰م غفل کثابته مقا 
بعنوان: «الطوطمية» كما استخدمه أيضا «جیمس جورج فریرز» مؤلف کتاب 
الغصن الذهبي في كتابين وهما: الطوطمية «ءاصع† ه1٠‏ الطوطمية والزواج 
بغير ذوي القربي .Totemism and Exogamy‏ 

ونشر «سيجموند فرويد» رائد ومؤسس التحليل النفسي كتاب باللغة 
الآلمانية بعنوان: «الطوطم والتابو» ا٥‏ ہن ع٥۰1‏ وذلك في عام ۱۹۱۲ م. 

اذا الطوطم ما هو إلا حيوان رای تهات آى تيء غين حب تقبس القييلة 
او الجماعة البدائية وتضفي عليه مهابة وإجلالاء ویعتقد آفرادها آنه يحميهم 


کے ا کے اناما سے 


آی آکھ کو کی عت کی ات ج تھ تقون آل وتو رسا له 
ويسترضونه ببعض الطقوس الخاصة»ء وهم يحبونه ويخافونه في نفس الوقت› 
ويستلزم هذا منهم وضع قواعد وأصول للتعامل معه»ء وآوامر ونواهي وتحريمات 
فاق بالافتزاب ته :آی سنه آن فل آؤ آكله. 

وبمعنى آخر يقام حوله «تابو» 00 ه1 »أي الممنوع والمحرم»ء آو المحظور 
في نظر المجتمع (ما ا يحل انتهاكه ما هو محرم) كما قرر « فرويد « آي آن 
الطوطم رمز للقبيلة يكتسب هالة وقداسة من خلال اختراع قصص وحكايات 
غراف کیجم هاب مجرما ا جو اسان ية أو الاغتزاشى على الگا 

وقد أدخل الضابط كوك (۱۷۲۸- ۱۷۷۹) اللفظ الآفرنجي إلى اللغة 
الإنجليزية» وقد عرف دلالته في تونجا بجنوب المحيط الهادي واللفظ بولونيزي 
الآصل امه آي مقدس» والتابو مقدس من جهة» وخطر وممنوع من جهة 
آخری» وی کی رآ فته اهو ۷ شم قافن تسای یی کی :وف آشدم 
من آي دينء وشا التابو مردودة في رآي «فنت» إلى وف الإنسان من القوى 

غير أن التابو في تطوره» انفصل عن هذه القوى وتحول إلى قاعدة للسلوك 
ثم إلى قائون خلفي فأصبحت هي سلطة العادات والتقاليد وأخيراً القانون. 
ويشار إلى التابو على أنه: 

۱ شيء ما محرم اجتماعيا سواء أكان هذا الشيء اقا ا ایا 
أم حيواناً «حياً أو ميتا» أم نباتاء آم جماداء آم مكاناً» وبالتالي يحرم الاقتراب 
من هذا الشيء ء أو لمسه أو الإضرار به» كما قد يکون هذا الشيء المجرم من 
قبيل الأفعال والتصرفات؛ وبالتالي يحرم إتيانه والتحريم ها نن هباجا 
کا ,یکین عط قافا ظط سن یکره فاسیا مخ اال ق سل آلی خی 
النفي أو القتل» وعادة ما يوجد «التابى» بهذا الشكل في القبائل البدائية. وهو 
ر س سخا تیا جاسةا رخس باخ تایان قا لھ کن کسی 

نسيج القيم والمعتقدات والتقاليد الشعبية الموروثة والجامدة تلك القبيلة أو لهذا 
المجتمع البدائي غالبا وبطبيعة الحال سوف يختلف «التابو» من قبيلة لأخرى أو 


تكد اوها اا سے 
من مجتمع لآخر. 

۲- نظام اجتماعي #۳ اءر؟ اهiءه؟‏ أو نسق من التحريمات والقيود 
يضعها المجتمع لأقراده كنوع من الضبط لسلوكهم مشوب ببعض التقاليد 
الأحفطامت والمكقات االمتة 

-٣‏ فكرة أو حالة التحريم نفسها وقوانينه وقواعده التى يحددها المجتمع 
اماو لقال الا على وجه اکهن. 

وفي کتاب فروید والمعنون ب «الطوطم والتابو» عام ۹۱۲٠م‏ يفسر فرويد 
ويحلل كلا من الظاهرتين ويربط بينهما موضحا أصلهما الاجتماعي ووظيفتهما 
تة حفط اتج اة زاء الم اسك د اكل الفا للذ اة ون كن يضف خا ة 
على ظاهرة التناقض الوجداني الذي يظهر من أفراد القبيلة حيال طوطمهم» 
حيث آنهم في حین يقدسونه قرغو ويخافون آن يمسه أحد بسوء طوال العام» 
إلا أتهم قى وقت محدد هن كل عام يجتفعون فة رة واحدة يقتلون فيه الطوطمء 
يوزعون لح انى قرا لفیا ناگرو اتال وسک چون دا خی خصاقش 
هذا الطوطم الإيجابية من قوة وعظمة وقداسة» ويجتمعون في حفل صاخب 
راقص يمتزج فيه الفرح لهذه الفرصة التي انتصروا فها على الطوطم وذبحوه 
كوس التحسادن بالققبوالحؤق لهذا القدر والذواق على أن روف 
وحاميهم الوحيد- حسب معتقداتهم الدينية والغيبية الطوطمية- ومما يذكر وعلى 
المستوى اللاشعوري- بعقدة آوديب وما ترويه لنا الأسطورة الذي قتل فيه آوديب 
آنا وفقا يته كعقاب له ضما اكتف الحققة وكان هذا الحقل إخياء اتك 
الأسطورة سيت يرمز الطلم ]لى أب القبيلة الى الحذرت غه 

يخبرنا اذا التراث التحليلي النفسي لیج دللا الحبواقات 
في المخاوف المرضيةء والاحلامء والطقوس» الممارسات الطوطميةء والديانات 
البدائيةء وقد ادرك « فرويد « وأقر رما طویلاً في كتابه « الطوطم والتابى « 
مالو اتفال اوا س کف واو وای وف فوا سرا 
وتقسير« قوري « الفيذامي ان فذا الحوان الطوطى ها ميال ومز المشاعر 


۶ 


المحرمة التى تخبر بالفعل نحو الوالد أو الاخوة. وهذه المشاعر وفقا » لفرودد J)‏ 


کے E‏ کے المسکی اما سے 
ترتبط بصفه عامة بالقتل أو بالزواج بالمحارم. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من نظم الطوطم منها ما يتيع الم 
فقط ومنها ما يتبع الأب فقط أي أن الأبناء إما يتبعون طواطم اماتھہ ا 
طواطم آبائهم ومنها الطوطم الفردي وهو ما يقرره الفرد بنفسه» وهناك طوطم 
العشيرة التي يلتزم جميع أفرادها بالانتماء إليه» بالإضافة أيضاً إلى الطوطم 
الجنسي [جں×م؟ ۲٥۲‏ فالظوطم هى الأب والروح الحامية للعشيرة أو للقبيلة, 
والرمز المقدس لها لذلك -وكما أوضحنا سلفا- - يُمنع على العشيرة قتل طوطمها 
أو أكله» ومن ثم فالطوطمية هي ديانة مركبة من الأفكار والرموز والطقوس تعتمد 
على العلاقة بين جماعة إنسانية وموضوع طبيعي يسمى الطوطم. 

آما الطوطم في الدراسات الانثروبولوجية فهو يمثل رمز للقبيلة آو لرئيس 
القبيلة وحاميها أو مؤسسهاء ويتحول مع مرور الوقت إلى إله أو شبه إله ويتم 
تقديسه من خلال نسج حكايات وأساطير ويطولات خارقة عليه» وقد عرفت 
معظم المجتمعات القديمة الطوطم» ومنها المجتمع العربي في الجاهلية فالأصنام 
والأوتان طوطم» والمنوحتات الخشبية الضخمة في آفريقيا طوطم وفي الهند 
ايشا نجه يسين الحيوانات ون شخ اقجتج الفاق اواك ذات 
الرمزية الدينية قي تراث الشعوبطوظم. 

ومن تم فلا نندهش من أن العديد من القبائل العريية تسمى أولادها 
بأسماء حيوانات وهو ما بنى نظريته في الطوطمية الاجتماعية للعرب المستشرق 
الاستكلندي «روبرتسن سميتث» حيث ذهب في كتابه: «دين الساميين» آن العرب 
ترجع أصولهم إلى قبائل «الطوطمية» شأنهم في ذلك شأن نفس القبائل البدائية 
المتوحشة في استرالياء وآفريقياء وأمريكا الذي كان ينتسبون إلى آباء من 
الحيوانات والنباتات وكانوا يعبدونها ويتسمونها بأسمائها» فنجد آن بعض 
الأسماء في القبائل العربية مثل: بني آسد» بني تعلب» بني جحش» بني جراد٬‏ 
بنو قرد» بنو كلب» بني حماة» بنو ثور» بنو الأرقم» بنو حنش» بنو غراب» بنو فهد» 
نکی عقي اون نما لقان مها تكن «الجاكقا شرا سبو فاكك حداف 
ضقی, امہ طاویس. الف 


ك اناا لاا سے 


ومن ثم فإن مصطلح «طوطمية» ۳ء۳1٥1‏ يشير إلى نظام القوانين 
والعادات التي تدور حول الطوطم بوصفها قوانين وشرائع اجتماعية ودينية. 
اتی فة آم خا نها قرخ لوان وى ليست عة اسیو نآ 
النبات» لأن القبائل التي تدين بها تؤمن أنها والطوطم من أضل واحدء فمثلا 
القبيلة التي تجعل من طوطمها هو الذئب» ترى أنها والذئب تنحدر من أب واحد. 

أما «دور کایم» فيقول: أن الدين قي نشاته يعود إلى تلك الاجتماعات 
التي تقوم بها آهل قبيلة ما خو وسا سانا ياقوت الوم وتر اليا 
الدينية خصيصاً في تلك الرقصات الصاخبة إلى درجة اللاوعي مستدلا بذلك 
على خلول الإله فى الشخصء أماً آلذراسة التخابليةاللنظامالطؤطمى اثبتة باه 
تظام سياسي تماد غايته الحفاظ على روح القبعلة ووستها :وأا السك 
فلا أثر له هنالك. 

ومن ثم فإن النظام الطوطمي هو نظام ديني كما هو نظام اجتماعيء 
وقي جانبه الديني يقوم على صلات الاحترام المتبادلة بين الإنسان وطوطمهء 
وفي جانبه الاجتماعي يقوم على التزامات آفراد العشيرة تجاه بعضهم وتجاه 
القبائل الآخرى. 

وإذا عدنا للوراء فسوف يتبين بكل وضوح أن ابن القبيلة يعد نقسه 
ن قتي اقرع اتلام وة يكلف ملوك فجاه الطوطم عن سلو جاه ابن 
قبيلته» إن الجانب الديني للتابو «المحرمات» هو عندما يتم الاحتفال بالولادة 
افو حبذ بجی «الفمقله «السی گی راطا بان كز اتب بتي خوط 
يتصرفون مثله ويوجد طقوس يقتل فيها الطوطم بصورة احتفالية. 

فالطوطم يمثل ملجاً أمينا للنفس تودع فيه كي تبقى النفس بعيدة عن 
الأخطار التي تهددهاء فإذا احتمى الإنسان البدائي إلى طوطمه؛ فإنه يصبح 
بدا عن الأذى وبالطبع يمتنع هو ذاته عن إيذاء االو > وذلك من خلال شعائر 
التكفير عن الخطاً أو الذنب» فهي أول أشكال المقاومة الإنسانية التي رمت 
لاستخلاص الخير والشر الأخلاقيين» أى الجميل والقبيخ المعتوين. 

وهو ما آکده «سیجموند فروید» في آن الآنا ع۴ يحارب في جهتين: 


کے الا کے الاما سے 


جبهة يدافع عن وجوده ضد العالم الخارجي الذي يهدده بالفناء» وضد العالم 
الداخلي الذي يرهقه بالرغبات المفرطة ويتخذ نفس وسائل الوقاية ضد كل من 
هذين العدوين. 

:Persona القناع‎ 

ترتبط اانا بما أسماة گارل يون چا[ 1ة (1۸۷6- 51 5)الرسونا› 
وهو ذلك الجزء من الوعي الذي يتفاوض مع العالم الخارجي نيابة عن الأنا. وقد 
اشتقت كلمة برسونا 4٥0ء٣٠۴‏ من الأصل اللاتيني الذي يعني «قناع المسرح» 
والذي كان شائعاً في الدراما الإغريقية حيث يرتدي الممثلون أقنعة تعكس 
ملامح الشخصية وميولها واتجاهاتها ودوافعها ونوازعها وفقاً لبنائها النفسي 
والاجتماعي» فالقناع وهو ذلك الوجه الذي نرتديه استجابة لمطالب المقتضيات 
الاجتماعية وا لتقاليدء ومن شم إن .لقنا غ هق الشخضة الحامة اهو تلك الجوانب 
التي بكلهرها الشسخصس العا آ ى الى شيا الرأى العا «الججوي؛ على اقرب 
ی فال الش خم ااا ول زد قابغة خلف الوه الاجتماعية. 

٠‏ ولذا فإن الغاية من القناع هو إحداث انطباع محدد لدى الآخرين وهو 
ما یؤکد صنق مقولة «ویلیام شکسبیر» «ما الذنيا إلا مسرحا كبير» ويناء عليه 
فإن القناع يشتمل على آدوارنا الاجتماعية (قناع الآب» الأآم» قناع الزوج؛ 
اأؤوجة قفاع الاين آى البق قتاع الصسيق: قق ع الامل....إلخ) وا للكت 
التي نختار ارتداءها وأساليينا قري ين التعبير عن أنفسناء »> وفي هذا بؤکد 
جانا تجقمع باقسفا رازا واوا بالف زي ولون ووجه خلال مشوار 
الحياة» وآننا نتبنى اف پا سک رای تھی ج ماقف کل جرا کا لیا 
[وفي ذلك يشير فرويد إلى أن الآنا يحارب في جهتين: يداقع عن وجوده ضد 
العالم الخارجي الذي يهدده بالفناءء وضد العالم الداخلي الذي يرهقه بالرغبات 
المفرطة» ويتخذ نفس الميكانيزمات الدفاعية كوسائل للوقاية ضد كل من هذين 
لورت وماإضافة إا سبق إن الساع هاأتسا يكو مشروًاً يوضم قر 
الاجتماعي ووظيفته وثقافته وجنسيته. 

ويعتمد التوازن والصحة النفسية على تبني قناع يتم تکییفه جیدا» حیث 


تد الخاو واوا N‏ س 
يجعل مثل هذا القناع التبادل الاجتماعي آمراً ممكناء ومن ثم يكمن الخطر في 
أن تتوحد كلية مع قناعك وأن تصبح ا شيء سوى الدور الذي تلعبه مام الناس» 
ولذا قد يؤدي القناع الكامل إلى أن تصبح الشخصية أحادية الجانب وقاسية 
ومغتربة عمن حولها قفح ك ققق قافا إفا فعا اتلك اللفاع ول تح غا 
کقتقيا خلفه. 

الخدا ع ہioی1]]u:‏ 

هو إدراك خاطىئ مع وجود مثير حسي ويتوقف التفسير الإدراكي الخاطئ 
کی خیرات وهار ي القن السا وای واش وا فالات ورخباتة لپا 
ويمهد له الانتظار والترقب المصاحبان بالتوتر والخوف» ومن أمثلة الخداع في 
حالة الخوف إدراك حبل على أنه ثعبان» وفي حالة الفصام إدراك شكل في طلاء 
الحائط على أنه ملاك ويوجد الخداع في جميع المدركات عن طريق السمع» 
والبصر والشم والتذوق واللمس. 

الشعور ssعصوuهأعیمره۳:‏ هو وكما حدده «فرويد » منطقة الوعي الكامل 
والاتصال بالعالم الخارجي» وهو الجزء السطحي فقط من الجهاز النفسيء 
ويطلق «يونج» على الشعور «العقل الواعي» الذي يتكون من المدركات والذكريات 
لاان الان 

الفزع (هلع) cنصa:‏ 

هو توتر طويل وقلق مزمن وخوف فجائي حاد وشعور بالخطر وعدم 
الآمن» ويصاحبه شحوب الوجه واتساع حدقتي العينين وسرعة النبض وسرعة 
التنفس» وقد يتجمد المريض في مكانه أو يحاول الهرب آو يحاول الانتحار 
ويشاهد في الفصام الحاد وفي ا الشيخوخة. 

:Dreams الحم‎ 

يرى «فرويد» آن الحلم هو الطريق الملكي إلى اللاشعور أو بعبارة أخرى 

تحقيق الرغبة هو المعنى الذي ينطوي عليه كل حلم» فالحلم عند «فرويد» هو 

تحقيق مقع ازغبة مکوت كما أن غلب هذه الرغبات تحتد ‏ جذورها إلى مراحل 

طفليةء وتتجلى الأنانية في الأحلام» بمعنى أن كل حلم يدور حول الحالم نفسهء 


کے 4 کڪ السکی اما سے 


حتى ولى ظهر أحياناً أن بطل الحم شخص أخر (على سبيل التمويه). 

آما مثيرات الحلم ومصادره فقد تكون منبهات حسية خارجية أو داخليةء 
ولكن هذه كلها يندر حدوتهاء ولا تكفي في نظر «فرويد» لتقليل وتفسير الحلم 
وإنما يقوم الحلم عادة على انطباعات حدينة من البوم السابق» وهو ما يسميه 
«فرويد» «مخلفات اليوم أو مخلفات النهار sمں‏ لوم۸ 04y‏ والواقع أن هذه 
اللكلقاك خسنا باتكتين من تراك الحم الغلاي ولق تيتا جع إإلى إلارة 
ذكريات طفلية مكبوتة» ومن هنا كان المصدر الرئيسي للأحلام هو: المصدر 
الطفلي. 

ويطلق «فرويد» على الحلم الذي يراه ويتذكره الشخص بعد يقظته ويرويه 
اسم مادة yî Dream Material plJ|‏ ات |لظlھر Manifest Content‏ 
في مقابل المحتوى الكامن مامه ”مه1 للحلم وهو معناه المستتر الذي 
يخرج به المفسر. 

آما عمل الحلم kا (r٥۳ - W٥‏ قھو إلباس محتویات اللاشعور صورة 
تنكرية قبل إخراجها إلى المحتوى الظاهر للحلم» حتى لا تقف الرقابة في سبيل 
Ê‏ ويسمى الرقيب هنا رقيب الأحلام ؟0ومع) ۳ه٠إ5‏ والذي يختص 

بمنع الرغبات المكبوتة السافرة الظهور بمحتواها الفج إلى مسرح الشعور 
(الوعي) مها تفج آ0ا الات آف 1# وقد يضك ادوا أن تخرج بعض 
محتویات اللاشعور في الحلم سافرة مغافلة الرقيب فتسبب (للأنا) اضطراباً 
شدیدا يوقظ الحالم من نومه في فزع وذهول ظاهر (الكابوس). 

أما عن غلاقة الحلم بالذهان أى الأمراض العقلية ولاسيما القصام» ققى 
كليهما اضطراب في الشعور» وابتعاد عن الواقع مع العيش في العالم الداخلي 
الخأصس.,وفقد أن الإستبضار 65ا15 ولقن قطن بغضى:الفلاښسقة إلى ذلك قبل 
«فرويد» فقال «كنط» إن المجنون (الذهاني) حالم يقظانء وقال «شوينهور» إن 
الحلم جنون قصيرء والجنون حلم طويل. ٍ 

بالإفاف اا سبق افق الط لن سبيا قحان أو هون أعواقن فاته 
وإتما يظهر الاضطراب العقلي أحياناً أول ما يظهر في الأحلام. 


كد اروها )ال سے 


:Perception كmlردإل1‎ 

هو شو القوي علي براك الس عن طرق ,خاس قت مکاها: 
قارات :وجوه قى المي لخا آل قل اإوخساس إلى تراه 
سے( ھی سای ای ا ی ااا الا 

اللاشعور €n consciousn8‏ : حسب «فروید » يكون معظم الجهاز 
التفني وهى يحوي ها هق كان اولكنه ليس عتانحا ومن الصعب استدعاره 
لأن قوى الكبت تعارض ذلك وحدد «فرويد» الرغبات المكبوتة التي يحتويها 
اللاشعور بأنها ذات طابع جنسي» ويقول أن المكبوتات تسعى إلى شق طريقها 
من اللاشعور إلى الشعور في الأحلام وقي شكل أعراض الأمراض العصابية. 

:Neurosis &% Psychosis jlaذllو العصاب‎ 

لمدرسة التحليل النفسي نظرياتها لتعليل وتفسير كل نوع من آنواع 
الان [ ان الان راغ افش قال هناب القلی: عاب ارهاب عمتاب 
لاققاب ضاي انون قاب الس لے افآ اوسني عضاي 
توهم المرض» وغيرها من الآعصبة الأخرى» والذهان (آي الأمراض العقلية) 
ومنها ما هو ذهان وظيفي مثل: الفصام- البارانويا الحادة- البارانويا المزمنة- 
البارانويا والذهان اليجداتي؛ والذهان العضوي (المؤقت- وذهان العقاقير 
والكخراياات. وانقترن بحالات جسمية عاة وذهان الشيقيخة. 

الهو 15: وهو أحد مكونات الجهاز النفسي في الشخصيةء كما حددها 
«فروید» کما آنه يعد من اقدم قسم من أقساح هذا الجهاز» وهو منبع الطاقة 
الحيوية والنفسية التي يولد الفرد مزوداً بها» وهو يحتوي على ما هو ثابت في 
تركيب الجسم فهو يضم الغراثز والدوافع الفطرية الجنسية والعدوانيةء وهو 
الصورة البدائية للشخصية قبل أن يتناولها المجتمع بالتهذيب والتحوير» وهو 
مستودع القوى والطاقات الغريزيةء وهو جانب لاشعوري عميق ليس بينه وبين 
العالم الواقعي صلة مباشرة وهو لا شخصي ولا إرادي» كذلك فهو بعيد عن 
المخاييز والقم الاجتماعة لا يعرف شقا عن المنطق» ويسيطر على نشاطه مبدا 
اللذة (والآلم) آي آنه يندفع إلى إشباع دوافعه ااا اليل في آي صورة 


ويي ثمن. 


کے چک ے المتکیی اما سے 


الأنا مع8: فهو مركز الشعور والإدراك الحسي الخارجي والإدراك 
الحسي الداخليء» والعمليات العقليةء وهو المشرف على جهازنا الحركي الإراديء 
ونتكفل الفا :ينفاع عن القخفة ويعل. على فاقيا مع البنئة وإضات 
التكافل ول اعرا عبن هطالب آليى وبين مطالب الا االأغلى ويج اأواقة: 
فالآنا له وجهان» وجه يطل على العالم الخارجي عن طريق الحواس» ووظيفته هي 
التقيق بين مظااب الهى والظروف الكارجية: ويتظى إلية«فرويذ» كنرك مقت 
للشخصيةء ويعمل الأنا في ضوء مبداً الواقع» ويقوم من أجل حفظ وتحقيق قيمة 
الذات والتوافق الاجتماعي» وينمو الأنا عن طريق الخبرات التربوية التي يتعرض 
لها الفرد من الطفولة إلى الرشد. 

الأنا الأعلى مع٠إممنu؟:‏ فهو مستودع المثاليات والأخلاقيات والضمير 
والمعايير والتقاليد والقيم والصواب والخير والحق والعدل والحلالء» فهو بمثابة 
سلطة داخلية آو «رقيب نفسي» وهو ¥ شعوري إلى حد كبير» وينمو مع نمو 
القزه بويفاتر اانا الاعلى قي تعن باإوالنين ومن يحل حلمم مكل الموبج 
والشخصيآت المحبوية في آلحياة العامة والثل الاجتماعية الطياء. وهن يتغدل 
ویتهذب بازدياد ثقافة القرد وخبراته فى المجتمع. 

ویقول «فروید» أن الجهاز النفسي (الهو- الانا الأعلى- الانا) لابد أن 
يكون متوازناً حتى يكفل الفرد طريقة سليمة التعبير عن الطاقة اللبيدية (الحيوية 
الجنسية) وحتى تسير الحياة سيراً سوياً. 

:Psychopathy السيكوياتية‎ 

السيكوياتية تمثل السلوك الذي يعد مضادا للمجتمع اواغه؟ ۸۴1 
وخارجاً عن قيمه ومعاييره وقواعده وقوانينه ولهذا إن السيكوياتية تشمل 
اقعراقات الوك والخاق ودر فحت المسيكوباقة السيد من التمادج مل 

المجرمون- مدمنو المخدرات والكحوليات- النصابون- المصابون بجنون 
الوق ساون مجقوج ااقدعاق آلتار لىن خلقي اد غير تاعا :نهارن 
انفعالياً- المنحرفون جنسياً- أشباه البارانويين. 

ومن سمات السيكوباتية: 

-يرتكب الشخص السيكوياتي العديد من الجرائم بدون هدف آي آن 


کک الوا یو ااا س ۶١‏ _-_ 
جرائمهم لا معنى لهاء فهم يسرقون آشياء لا نقع لهم منها وهم يكذبون حين 
ننجيو .الق 

-وعلى الرغم من استمرار سلوكهم المضاد للمجتمع فإنهم يبدون آمام 
الغرباء كقوم ظرفاء والواقع أن عدم الاستقرار على حالة واحدة سمة ظاهرة 

ومو الاوك عند التس ماج له حا انان حى اجرح الف 
يظهر سلوكهم السيئ في نوبات متقطعةء لآنهم ينتظرون خير فرصة لارتكاب 
جرائمهم دون افتتضاح. 

-لا يتعلم السيكوباتي من أخطائه السابقة فعادة ما يكرر نفس السلوك 
حتی لو کان فيه هلاکه. 

-السيكوياتيون يرتكبون جميع أنوا ع الجرائم آي آنهم لا يتحصنون في 
جريمة بعينهاء فهم يسرقون ويكذبون وينصبون؛ وغير ذلك من أنواع الجرائم 
اة 

-السيكوياتيون عادة ¥ ينتفعون من التجرية السابقة برغم ما يبدو عليهم 
من تفوق ذهني» كما أنهم يعيشيون في ملذات الحاضرء وتجرفهم آهواء اللحظة 
الراهنةء وهم لا يعبئون بالنتائج التي يتعرضون لها من أعمالهم» أو التي يتعرض 
ها لاریم آن توه 

-يرتكب السيكوياتيون آعمالهم دون خجل» وفي بعض الأحيان علانيةء بل 
لقد يفاخرون بهاء وليس في مقدورهم أن يحتفظوا بسرية أعمالهم» كما ينقصهم 
نمو العواطف. وهم يستخفون بالأمور ولا يتحمسون لشيءء» كما آنهم على كثير 
من فجاجة الانفعالء ولكنهم- من ناحية آخرى- يعجزون عن أي تدبير معقد؛ 
وقصاراهم أن يقوموا ببعض الحيل الصغيرة التي يسهل كشفهاء ويعوزهم بُعد 
التظر فاا استطاعو] اقام بخطط هعقة آى الإحتفاظ بسرية أحمالهح فهة 
مجرمون ولیس سیکوباتیین. 

-السلوك السيكوياتي عادة ما يظهر منذ سن مبكرة في صورة اعمال 
مضادة للخلق» آو في صورة تكبر ظاهر وعناد لسلطة الكبار» على أن هذه 


کے ک6 ے الاما سے 
الصفات قد لا ترى في أحيان نادرة» إلا في العقد الثاني من العمر. 

استجابة السيكوياتي للعلاج هي استجابة ضعيفة للغايةء وعادة ما 
يقومون باعمالهم المضادة المجتمع بإلحاح, فهم لا يستجينون العقاب أو التطم 
أو العلاج. ومع ذلك تشير بعض الدراسات أن بعض السيكوباتيون يتحسنوا آو 
يشفوا بتقدم العمر؛ أي حين يصلوا إلى متوسط العمر مثلا. 

الإدراك الحسي :Perception‏ 

يعتمد الإدراك الحسي ۸٥1ا‏ م ۴٠۲٤٥‏ ويرتبط بعمليتين آساسيتين هما: 
lلlحسlس .Attention slıii¥ly Sensation‏ 

[کسانس. چ آتاد دراك 
-١‏ الإحساس: 
فى كينا نشفنو مئ أقضصاء الضى إل الافختا الحاسة واحقاك ا : 


۲- الانتباه: 


a‏ الاحساس تبلا ا ا لااد فیک 
الإحساس على مثير ما و منبه ما. من بين مثيرات أو منبهات أخرى عديدة. 
وانتباه الفرد في لحظة معينة لا يكون -عادة- إلا في موضوع معين إلا 
أن الأتقياه لا جمد بل ينتقل باشتمرار ويسرعة خاطفة خلال أجزاء هن الثاة 
مما يوحي بأن مجال الانتباه متعدد واسع. فالمدرس في الفصل يخيل إليه أنه 
في كل لحظة منتبه إلى جميع تلاميذه» لكن الحقيقة أنه ا يكاد ينتبه في لحظة 
معينة إل إلى تلميذ واحد أو موضوع واحد يكون في بؤرة انتباهه گە وuعه۴‏ 
Attention‏ وللسرعة الفائقة في نقل بؤرة انتباهه من موضوع إلى آخر» أو من 
ر ار سف تی شیر فيل ای اھ یھ زی وش وتات عد ھی تف اال 
رة illتبsl Margin of slڊتil شمlas Focus of Attention‏ 


:Attention 


کک لییو اھا سے ہے 

عندما يكون موضوع أو مثير معين في بؤرة الانتباه» فهذا يعني أن 
اتتا القرد رك يه لال اق مي وان اللوشهاه الكقر اة »> 
أو المرتبطة به تكون في هامش الانتباه حيث يكون الفرد عندئذ أقل انتباها 
لھا ووعياً بها. وقد يحتل موضوع (أُو منيع من مو نوات سامش لاء قي 
نحا ية اة هن لفط اليا ريت رآ جخ ما كان سابقا قى ؤر الإنتباة إلى 
هامش الانتباه أو يتلاشى تاها من مجال لاتا« معا (البؤرة والهامفن). وات 
يفرض موضوع جید نفسه على انتباه الفرد» أو قد يتعمد الفرد توجيه انتباهه 
نحو موضوع معين» وهكذا تمضي الأمور وتستمر بالنسبة لانتباه الفرد. 

وین عامل الاتتيادماً بلي 

أ) عوامل خارجية تتعلق بالمنبه ذاته: 

أ/١-‏ شدة المنبه. 

أ/۲- تكرار المنبه. 

أ /۳- التباين. 

ر سرک اخ 

أ/٥-‏ موضع المنبه. 

ب) عوامل مؤقتة: 

ب/١-‏ الحاجات العضوية. 

ب/۲- الوجهة الذهنية .Mental Set‏ 

ب/۲ - الدوافع الهامة. 

اة ايل اة 

الإدزاك الخسى: 

يقرف اتراك الخسى آثة يضمن غمية تاريل ال وضاسات تر بزو يدا 
بمعلومات عما في عالمنا الخازچي هن شاع وتعرات انكما: يانه علا رهن 
خلا خا سهت ليآ بافة سي اسشليسات ,اا سن اا الخ 
لإقامة تصور للعالم الخارجي. 


کے E‏ کے المستکی اما سے 

:Perception dIردإلl‎ 

الألرالك اى سكف عن الإتعساس وان كان قت علو اعقعادا مارا 
فالإحساس يعد من أحد الوظائف الأساسية للجهاز العصبي ويخاصة المخ 
ووظيفته توصيل المنبهات الخارجية للجهاز العضبي. فعندما تزى شيا كالقم 
مفلا فان مخلومة قصل إل ساك قحو اها أن شيا طول ذا وك كا وآ 
گا یجو أفاماك: وتو عقلك تسن مذها امان هذا القي» امم ق 
ای آے آل کے زاء سی خی آامخسریں اگ جن كبرد افيد 
وهه العفلية هى الإذزاك. فوظيقة الإدراك هى ترجمة المنبهات: وإضفاء الدلالات 
طیها حى كمل مغرفهاً بال جودات من خوتاء زيمن هعريف الإدرآك به 
مجموعة استجاباتنا مختلف المنبهات الحسية أو هو قدرة الفرد على إدراك البيئة 
عن طريق حواسه وتفسير معناهاء فالمثيرات الموجودة في البيئة تثير الحواس 
التي تقل التحساسن الى الراك الخاصة يها قى الخ وة تقس نجسب اتی 
المرتبط بها في الخبرات السابقة. 

ولكي ندرك العالم من حولنا لابد من توافر شروط محددة وهي وجود 
المثيرات وهذا أمر طبيعي؛ وإلا فماذا سندركة! ثم وجود المستقبلات الحسية 
التي تستقبل هذه المنبهات» فبدون توافر هذا الأساس العصبي الفسيولوجي لا 
يمكن أن يتم الإدراك» ويجب أن يكون الجهاز العصبي بما فيه من مستقبلات في 
حالة سليمة تمكنه من آداء وظائفه؛ كما لاید من اتواه اشبق اأعقلى التي یمدنا 
بالخبرة اكه قى لسسع اهاز المي ترجا هته السات اة 
إلى مدركات عقلية؛ ويدونة لا يتم الإدراك. 

إذاً فالإدراك هى نوع من الاستجابة للأشكال والأشياء الخارجية؛ لا من 
حيث هي أشياء وأشكال حسيةء بل كرموز ومعان» وترمي الاستجابة إلى القيام 
بنوع معين من السلوك ويتوقف ذلك على طبيعة المنبه الخارجى»ء وعلى الحالة 
انستو رو واآی ہی تفر وی اجات آتنگری۔ وجیرآ کا سیآ زام کر آت 
مشابية 


سک الیھکییو اھا سے م ہے 

وتمر عملية الإدراك عادة بثلاث مراحل هي: 

أ) النظرة الكلية أو الإجمالية للشىء المدرك. 

ب) ثم النظرة التحليلية والكشف عن العلاقات بين الأجزاء. 

ج) ثم إعادة التاليف بين الأجزاء والعودة إلى النظرة الكلية وهى المرحلة 
التوليفيةء كل ذلك في ضوء استعدادات الفرد وخبراته. 

ومن العوامل المؤثرة في الإدراك ما يلي: 

لما كان الإدراك يعتمد على شقبن رئيسيين هما: 

ً( المنبهات الموجودة في البيئة بما لها من خصائص. 

یا فاگ انی چا سن چان عصنی ییات ا 

والحقيقة أنه طالما أن الإدراك يتطلب وجود الموضوع المدرك والذات 
المدركة فلايد أنه يتأثر بكلا العاملين الموضوعي والذاتيء وطالما أن هناك عوامل 
ذاتية تؤثر في عملية الإدراك فهناك احتمال ألا يكون واا اسا بل لاید 
ان رار هه هيء من التحريف فول اترا مل الات الى حف سن شغت 
لآخر. 

ومن هنا فإن العوامل المؤذرة في الإدراك عادة ما تندرج تحت هذين 
الشقين ومن ثم فهي تنقسم إلى: 

) عوامل موضوعية آو خارجية وهي خاصة بالمنبهات. 

جا عرآبل 5ا نخسي وي تبلق يانية الفاق ياإفرات 

کان قدامی الباحثین في علم النفس التجريبي ينظرون إلى الإدراك 
Perception‏ غل انه صورة مطابقة تماح التطابق ایاج والحقىقة الخارجية 
وان آي بعد عن هذه الحقيقة الواقعية بعد تحرتقا أو بعبارة أدق داعا 
صiا!]].‏ وقد أخذ لفظ خداع على هذا الأساس صفة الإدراك المحرف أو 
الإدراك الخاطى. فهذا من ممن" يصف الخدا ع بآنه إدراك خاطى ويبُعد عن 
الواقعية أو الموضوعية. والواقع أن الإدراك الموضوعي الدقيق لا وجود له» وأن كل 
إدراك لابد أن يحدث فيه تحريف أو بعد عن الموضوعية- إلى حد ما- حتى أن من 
الممكن القول بآن الخداع البصري ليس في الحقيقة إدراكاً Bil‏ او استٹناء 


کے کا کے المتکییاماا سے 


بل هو القاعدة في مجال الإدراك» وأن ن الإدراك الموضوعي هو في الحقيقة الذي 
يعد استثناء وينشاً نتيجة ما يقوم به الفرد من تعويض للخطاً بخطا آخر في 
اتجاه عکسي. 
اولا: العوامل الموضوعي Objective Factors‏ 
- القوانين الأولية: 
-١‏ العلاقة بين الجزء والكل: 
تحتوي الأجزاء التي تكون كلا معيناً خصائص مشتقة من هذا الكل الذي 
يكونه. كما أن هذه الأجزاء تضيف إلى الكل حتى يصبح أكثر دلالة ومعنى من 
مجرد مجموعة المكونات الجزئية التي يحتويها. وإذا ما تكررت جزئية معينة 
عدة مرات؛ فإنها تكتسب من الخصائص أكثر مما لها وهى منفصلة وتكتسب 
اض اگل 

۲- إدراکنا للگلیات ]ھstءGe‏ 

فقن :قبل الى ]براق الاهياء أو الوشوهاك ت إدراكاً شتا » بينما ندرك 
الجزئيات الداخلية في هذا الموضوع أو المكونة له إدراکاً EE‏ 
افخدام إدر اهنا لبعخى التفاصتل. اة ى قابات فخا غاا وجشك مح شا 
تتحدتان تم تركك وانصرف» فریما لا تتذکر لون ملبس معین مما کان یلبسه»ء 
وربما لم تدرك لون آزرار القميص الذي كان يرتديه. 

Figure and Background ةيضرألlو الشكل‎ -٣ 

الشكل يقصد به الموضوع البارز الذي تدركه» آما الآرضية فهي الخلفية 
التي تقف خلف الشكل أو تحيط به» وإدراكها يكون أقل وضوحا. فعندما تقراً 
فی کٹا بسا فتكون الكلمات المطبوعة هي الشكلء أما الصفحة فهي الأرضية. 
ولذا فإن إدراكنا للشكل يتآثر -إلى حد كبير- بالأرضية التي يوجد فيها أو 
بالخلفية التي توجد خلفه أو تحيط به. فمثلاً: الحرياء (شكل) تتلون وفقاً للون 
آلأ يض ازن رمال الین لاف فت تخ جى حن الي 

ومن هنا كان اهتمام مخرجي الأآفلام السينمائية والروايات المسرحية 
الرسامين بمكوتات المشهد وديكورات الان الذي يتخرك قيه الابطال. أو 


س التبكودراما  .‏ 3¥ س 
خلفيات الصورة التي يقومون برسمها حتى تعطي الإيحاء المطلوب من العمل 
الفني. وذلك لأن العقل يدرك الأآشكال على أرضية معينة تقوم بإضفاء الدلالة 
والمعنى على الشكل» كما تقوي أو تضعف من إدراكنا له. 

- القوانين الثانوية: 

-١‏ عامل التقارب أو التجميع الإدراكي 

Approximity or Perceptual Grouping 

المثيرات المتقاربة في الوقوع تكون أيسر إدراكا من المتباعدة ة في الزمان 
والمكان. 

Similarity +ڊlشتll‎ -Y 

قشاية المدركات يهل من عفلىة ا لآدر اك حية 'تميل المشرات المقشابهة أو 
المتماثة إلى الاتحاد في وحدة كلية (جشطالت)ء وبالتالي تكون أكثر بروزا عن 
غيرها من المثيرات الغير متشابهة. 

۳ عامل الاستمرار 

يؤدي استمرار وقوع المدركات في المجال الإدراكي إلى إدراكه كوحدة 
كلية (جشطالت) واحدة. 

Cاهوuإe عامل الإحاطة والتكميل (الغلق)‎ -٤ 

تميل المدركات إلى تكوين وحدة طبيعية بكونها شبه مغلقة أو كاملة وهذا 
يجعانا نضفي عليها عنصر الإكمال أو الغلق عند إدراكهاء ولا ندركها ناقصة. 
إذا فإننا نميل إلى إدراك موضوع ما بشکل کامل حتی لو كانت بعض أجزائه 
ناقصة» ويرتبط هذا المبداً بمبداً نفسى آخر هو رغبة الفرد فى إزالة الغموض. 
حيث يبعث الغموض على الخوف والقلق. ومن هنا فان ال الغلق ساعد 
الشخص على إزالة الغموض ومعرفة موضوعات العالم من عخولة. فیهدئ هذا 
من روعة ويقلل من خوفه من المجهول بعد أن صار معلوجاً ونشقم گاب 
الدراما والمسلسلات هذا المبداً حيث يظل اهتمام المشاهد باستكمال المسلسل 
الروائي قائماً ومتزايداً حتى نصل إلى النهاية [آي إغلاق الموضوع الذي فتع 
زاستگماك]. 


کے 4 ے المتکیی اما سے 


-٥‏ عامل الحداثة الزمنية 

متنهل إمراكالقرد لفثيرات ا لخم الؤقئع عن اك الك وفعت هة رزفن. 

ثانياً: العوامل الذاتية: 

Intelligence ءاگذJl‎ -\ 

بلعب الذکاء ورا ا في إدراك المثيرات البيئية إدراکاً کلیاًء فتری 
الشخص صاحب الذكاء المرتقع يميل إلى إدراك الكليات [وهى ما يظهر بشكل 
واضح وجلي في اختبار الرورشاخ]» بينما يدرك الشخص الأقل ذكاءً الأمور 
جزئياء ولا يمكنه تكوين صورة كلية لمدركات البيئية كما يغرق في التفاصيل. 

Learning Experience ةربخئly‎ ميlتll‎ -Y 

فكل منا يُوول ما يحسه في ضوء ما سبق له أن تعلمه أو عرفه أو خبرة. 
وبالتالي فإن إدراكك لما هو مكتوب في هذا الكتاب أو هذه الصفحة [كمتخصص 
یلم اتی سیف وکا من ی کی اکر قسن فی جال ونی 
آخر أو الشخص الأآمر الذي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة؛ حيث يدركها على 
ألهااججك ماقدات سوا على صق ياء ويفا فزق الفلكن يترا هى 
السماء ما لا يدركه المتخصص في النفسي وهكذا. 

الأب والعقاب ‏ 

يستريع الشخص للأشياء التي يجد من ورائها ثواباًء وينفر مما يعاقب 
طبه فعتدمايشجع الدرس اليا بكلمة تقذير قإنة ريترك العلاقة منم المذرسس 
إدراكاً ا »> بعکس ما لو ویخه آمام زملائه فحینها یدرکه في صورة منفرة 
وكذلك تلعب الضغوط الاجتماعية sوعإ)؟‏ اهإءم؟ دورها فى هذا الشان. 

الاخجاخات والميول والعواطف 

حيث تؤثر هذه العوامل تاثيرا كبيراً في تأويل ما نحسه» وقي كيفية 
إراكتا له ولق ااب الكل الختصى لب الحقفة مشا قال «حضلة الجتب 
خروف» و»مرايا الحب عمياء». وهكذا فان اتجاهات الفرد ومیوله وعواطفه غالبا 
ما تزيف إدراكه للأمور» وتقصر تاويله لما يصله عن طريق حواسه في اتجاه 


معان. 


کک الیتنگویر اها ۹ل ہے 

Prejudice التعصب‎ -0 

من المعروف أن التعصب هو انحياز Bias‏ مع او هند وضنوزع معين أو 

شيءَ معين آو شخص معين» > انحبا زا أغمن جافةا ترك مجال افر و 
للمراجعة. وبالتالى يوؤّثر التعصب على كيفية إدراك الفرد لكل ما يتعلق بموضوع 
تقضبة يالى الي تو ية الإحجافاة ويول والغوآطلف ك بقوة 
أشد» حبث يتميز التعصب بالحدة والتطرف. 

1- الحاجات النفسية 

وهي تعمل على اتوج الإنراك قفتا تكزخ جافاً تمرك زقيف الشبة 
غاا بء زاك وخی سما ای دت فاا 

Beliefs المعتقدات‎ -۷ 

المغتقد اه #حكم إيتعلق بالؤأقعء يقبله الفرد باغتبارة ضحيحاء ولهذا 
فعادة ما يكون المعتقد لدى الفرد هو حكم صادر وقاطع. ومن هنا تؤثر المعتقدات 
فى فة ادراق القرد :ى حماس الختا و امات والامور انا گاقة. 

۸- القیم ues[ے۷‏ 

القيم هي كل ما يراه الفرد جديراً بالاهتمام والتقدير. ولذا فإن الفرد في 
سلوكه إنما يتحرى أن يتفق مع قيمه وهكذاء يكون إدراكنا للأمور والحكم عليها 
۴ و یما قاد هن فة حبتة تير اسداقاً أساسية لناء ادا یحکم 
إدراکاتنا وبالتالي استجاباتنا وسلوکنا ونشاطنا کله. 

١ء11‎ $ التهيؤ العقلي أو النفسي‎ -٩ 

وهو عبارة عن استعداد نفسي لدى الفرد أو اتجاه نفسي لدیه يجعله 
ھا لإدراك شيء بكيفية معينةء أو فهم موقف على وجه معبن يتفق وهذا 
الاستعداد. ومن هنا قال المثل الشعبي: «اللي يخاف من العفريت يطلع له» 
بمعنى آنك الى فكرت في شيء وانشظت به خيل إليك أنه ماثل أمامك في آي 
شی وآو گت سنظرا سیي» شخص مآ خیل ليك آ ق سا تسمه یوق أقداة 
أو طرقه على الباب. 


کے وو کک ایسا سے 


٠-المثل‏ والاخلاقيات والمعايير الدينية والاجتماعية 

حيث تعتبر المثل والآخلاقيات والمعايير الدينية والاجتماعية من أهم 
البصمات التي يتركها المجتمع على أفراده وإن اختلف الأفراد فيما بينهم 
ولذا فإن لها درجة من العمومية بين المجتمعات المختلفة بمتثل ما لها من درجة 
خصوصية لكل مجتمع أو مجموعة مجتمعات. وترجع العموميات إلى الفطرة 
السليمة كتفضيل العالة والأفاة وإداتة الظلح وا لخانة وتققيل الب والساكة 
على البغض والعدوان. ما الخصوصية فنجد في المجتمعات العربية -على سبيل 
المثال- تدين ممارسة الجنس قبل الزواج بينما هي محبذة في مجتمعات أخرى. 
وبالتالي فإن إدراك مثل هذه الأمور والحكم عليها والتصرف إزاعهاء قد يختلف 
من مجتمع لآخر؛ كما آنه كيرا ما يختلف من فرد لآخر داخل المجتمع الواحد. 

Mental Health يفنlلا صحة الفرد‎ -١١ 

فالفرد الذي يستمتع بدرجة أعلى من الصحة والاتزان النفسي يکون 
ابراه التوضواك اشيا راغا قري وة الى حققتها د 
تحريف كبير. وبذلك يكون حكمه على الأمور» وتأويله للأحداث EN‏ 
قرب إلى الواقع وآبعد عن التحريف أو التزييف. فالصحة النفسية تؤدي إلى دقة 
إدراك الواقع وسلامة الحكم عليه» وبالتالي كفاءة التعامل معه بعكس الذهاني 
والمريض نفسياً. 

:Depression الاكتئاب‎ 

وهو حالة يشعر فيها المريض بالكابة والكدر والغم والحزن الشد 
وانكسار النفس» دون سبب مناسب أو لسبب تافه» فيفقد لذة الحياة» ويرى 
آنھا لا معنی لها ولا هدف له فیهاء فتثبط عزیمته»؛ ویفقد اهتمامه بعمله وشئونه 
ويشعر بتفاهته» ويصاحب الاكتئاب عادة التدهور الحركي والصراع وفقد 
القهية ونقمن الوزن وق يؤدئ إلى.الاتتحار ويعتبر الأكقاب:عركماً اساسيا 
في ذهان الهوس وا لاکتئاب. 

اللبيدو لbiط11:‏ 

والأصل في هذه الكلمة يفيد الرغبة والشهوة ولاسيما بالنسبة للجنس 


کک التکویواھاا سے 3١‏ ہے 


أو اللذة» ولكن أغلب استخدامها في علم النفس يشير إلى الطاقة النفسية أو 
الناحية الدينامية للغريزة أو السلوك» ولهذا فإن أغلب استخدام لكلمة اللبيدو ا 
ل تفي عاف انى اق الجفسة و اهن اتجشنسة 

ويسمى اللبيدو أحيانا باسم الموضوع ٤ء٥‏ زط0 الذي يتجه إليه» فإِذا كان 
موضوع الحب هو الذات سمى ذلك لبيدو الأنا (الذات) ل زطن0-1عع وإذا كان 
موضوع الحب: شيا اا REE,‏ آخر كان ذلك اللبيدو الموضوعي. 

تیل نفسي وزورآه :2ه 1طر۲: 

هن علية عافجة متخهة قناملة: طويلة الآد يتم فيها استگشناف 
المواد المكبوتة في اللاشعور من أحداث وخبرات وذكريات مؤلةء ودوافع متصارعة 
وانفعالات عنيفة وصراعات شديدة سببت المرض النفسي» واستدراجها من 
غياهب اللاشعور. 

:Free Association (قيlط) تداعي حر‎ 

ويعني إطلاق العنان لأفكار المريض وخواطره واتجاهاته وصراعاته 
ورغباته واحساساته لكي تتداعي وتسترسل حرة مترابطة تلقائياً دون انتقاء أو 
تند کا کان کاقها او جنا روون حى التقد :يتطق وهنا ت ية 
آو تافهة آو مخجلة أو محرجة أو بغيضة أو مؤلمة آو سخيفة أو غريبة أو عديمة 
الصلة بالموضوع» أو بمعنى آخر أن يعبر المريض عن كل الأآفكار التي ترد إلى 
ذهنه في عفوية مما يتيح الاستبصار اطعزوم! بالجوانب اللاشعورية الخافية 
على المريض» وهذا يعني أن الهدف من التداعي الحر هو الكشف عن المواد 
المكبوتة في اللاشعور واستدراجها إلى حيز الشعور. 

تطهير نفسي ءز4 ط٤ھ):‏ 

-الأصل اليوناني للمصطلح الإنجليزي هو ووه ط× تنطوي على معنى 
ديني وطبي. 

-المعنى الديني وارد عند الفيثاغوريين ويراد به أن تكون النفس منسجمة 
مع ذاتهاء والموسيقى هي الوسيلة إلى تحقيق هذا الانسجام» وهذا هو معنى 
الفلسفة. 


کے ا9ا کے الاما سے 


-ولدى أفلاطون وكما بين واقر في كتابه «الجمهورية» أن الموسيقى ساس 
فضبلة العفةء أما سقراط فيقول عن فنه: آنه تطهيري فيعني أن التطهير هو إزالة 
السيء من النفس» وهو معنى منقول عن المعنى الطبي الذي يراد به إزالة المرض 
عن البدن. 
-وعند أرسطو يقال: تطهير الهواء أي تطهير النفس من الشفقة والخوفء 
وفي تعريف أرسطو للتراجيديا ثمة عبارة تقول: «إن الشفقة والخوف يحدثان 
تظهرا من الانفعالات»» وهي غبار تقیة أ درا چنیا تارا سکوی جیا مقا 
-مصطلح في التحليل النفسيء وبالآخص عند «بروير وفرويد» للدلالة على 
العملية النفسية التي تهدف إلى اأسسقانة فگر د کیم کا سا في المتاعب 
الفيزيقية والنفسية. 
تناقض وجداني :A miya] ece‏ 
وهى تعنى أيضا الثنائية التى تبرز أو المشاعر المتعارضة بين الكره 
والحب» أو بين A f‏ واللارغيةء مثال: المريضة الفصامية التى لا تكف عن 
الهذيان مشيرة لحبيبها بأنه شيطانء ومرة آخرى بأنه ملاك وا سل کسی 
الإرادي» وعلى المستوى الفكري كأن يشعر المريض بأنه كائن إنساني ومرة 
کین به اسح اكا لاء وهي تلك الأمور التي اعتبرها «بلوير» من 
الآعراض الرئيسية للفصام وجمعها تحت مصطلحات الثنائية الوجدانية وثنائية 
الإرادة والثنائية الفكرية. 
تلقائي :Spon†4 10u‏ 
-ما يصدر عن الفاعل بلا إكراه من الخارج. 
-استجابة مباشرة. 
-مقابل التأملي لأن التلقائي لا يشترط إعمال العقل. 
دينامي نص" :Dy‏ 
مفهوم يعني الطاقة والفاعلية والتدافع والحركة والتغير المستمرء ومن ثم 
يدرس علم الفس الدينامي التفاعل المستمر بين الفرد والواقع سواء کان داخليا 
ام خارجياء وهم المدارس التي تدرس سلوك الفرد في حركته وفاعليته وتأثيره 


سک یکی اها کک و 
وتأثره بما حوله هي مدرسة التحليل النفسي. 

:Group Dynamics ديناميات الجماعة‎ 

والمقصود بها هو التركيز على التفاعلات التى تحدث داخل الجماعة» 
والفاشر والقاشر قى مخاتها وف عادقات الكعشاء»أخلها» والغرال الكافتة ورا 
غلاا ومن فزق اظي اتر سات ررةت ى اول عطياة تاغل باحل 
الجماعة وعلاقات أعفتاتها بعضهم يبعض: وعاذقات القوي والزعامة أو القتادة 
بينهم» وتكوين بنية الجماعة وتغيراتهاء ومدى تماسكهاء وروحها المعنويةء وكيفية 
اكاد اراتا والتاش ر فها واا برها مخ الخماهات: 

حصر (قلق) ر×1 A‏ : 

هو نوع من الخوف الغامض غير المبررء غير المحدد والمجهول السبب 
وااضنخزي.باانوتى وانشى الوت وتوقع الأذى وعدم الاستقرار العام» مما 

يعوق المريض عن الإنتاج ويجعل سلوكه متش ریا آها إ۵ كان الل أن الك 
از االات أو الموقف خطراً صريحاً كان الانقعال الذي يثيره هو انفعال الخوف 
إ۴ ¥ مجرد القلق» وإنما يطلق لفظ القلق بنوع خاص على الغامض 
الناشئ عن رغبة لم تصب هدفها أو عن أسباب داخلية لا تتضح في الشعور 
توق بمثابةإنذار ¥ شعوری بالڅطر: 

كما يعد القلق هو العرض الشائع المشترك في معظم الأمراض النفسية. 
وقد يغلب القلق ويصبح هو نفسه صا اا کا قائما بذاته هو 
غنات اقلق 

:Conflict ğIرص‎ 

هو تعارض بين دافعین أو نزعتین أو رغبتین أو آکثر بحيٿ يخبر کل جزْء 
من الشخصية وأحداً منهاء وهنا يقع صرا ع بين أجزآء اأشخضية أو مكوناتها 
أى أجهزتها مما يسبب للشخصية الحيرة والارتباك والتردد في انحيازها إلى 
أي منها لترضية وتتجاهل الآخر. 

ومن آنواع الصراع: 


صراع الإقدام: وينشاً عن وجود موقفين جذابين» متال: فتاة تختار بين 


کے کو ے اتکی اما سے 


الزواج والعمل» آو شاب عليه ان يختار السفر الي باريس أو لندن. وهو ما تغني 
به « سید درویش » قائلا: هتجنن یا ناس اروح لندن ام باریس. 

صراع الإحجام: وينشاً عن وجود موقفين آحدهما جذاب والآخر منفر» 
رجل يريد الزواج من فتاة حسناء وآبيها منحرف. 

وهناك أيضاً ما يغرف بالصرآع بين آلأناً ٥ع‏ والهى 10ء والأناً الأغلى 
»Su per Ego‏ وصرا ع الأدوار ا إلخ. 

عدم الثبات الانفعائي :Emotional ability‏ 

وهو عدم استقرار وتباين الاستجابات الانفعالية وتغيرها بشدة والانتقال 
بسرعة من حالة انفعالية حادة إلى آخرى» وتعرف في هذه الحالة باسم السيولة 
الانفعاليةء فا ريض تارة يبكي» وتارة يضحك» ولحظة يشقى ولحظة تليها يسعد» 
ویشاهد عدم الثبات الانقعالي ف في الهوس الحاد وقي الفصام المزمن وفي ذهان 

علاج نفسي :Pschotherapy‏ 

اللفظ الأجنبي مكون من مقطعين معناهما في اللغة اليونانية العلاج 
بالنقفس» وليس علاج النقس» والمدلول القديم لهذا اللفظ هو علاج الأمراض 
بالوسائل النفسية سواء كانت هذه الأمراض نفسية أو عضويةء ثم تطور هذا 
الملل حقى اضبع يطلق على عاج الأمران النفسة ققظ شع اتشاهه التي 
العودة إلى المعنى الأصلي وهو العلاج بالوسائل النفسية سواء كان المرض 
نفسياً أو جسميا (سيكوسوماتك بمعنى: أمراض جسمية سببها نفسي) ومن 
ثم فإن العلاج النفسى هو التدخل لعلاج الحالات النقسية عن طريق التقاعل 
بن لطاع واللريكى دوخ اتقام الادوة اى اليساتل امتبوا ريشم اذل سخ 
طریق جلسات فردية Group Therapy ةيعlaج gî Individual therapy‏ 
وفيه يتم استخدام الاسلوب التدعيمي أو المساندة Supportive‏ والتحليلي 
»Psychoanalytic‏ والسلوکي Beh vior2[‏ الذي يتضمن طرقا متنوعة لتحقيق 
الهدف بالتخلص من الأعر اض والوصف علاجي iفسي Psychotherapeutic‏ 
والحالات التي يتناولها العلاج النفسي تشمل العصاب (المرض النفسي) وبعض 


کک اناا سے 0 ._.-__ 
ألالات التفاية والشكذة آلجئسة والخلقة والس لوكية 

:Art ' Therapy علاج بالفن‎ 

فى استخة ام تاطا ية کات روء ولوس اليل واصلصال 
كعلاج مساعد ضمن العلاج النقسى» وكطريقة من طرق إعاة التأهيل» ولقد 
ساوت للصبير الي فى آلقلة الغادجية ية متايه فمن ااي وستطي 
الكثير من المرضی آن ينفسوا ٤ا0‏ ١ء۸‏ عن مشاعرهم»ء ويطلقوا انفعالاتهم 
بطريقة آمنة» ومن ثم فإن العلاج بالفن يعتبر وسيلة تساعد على تقويم فاعلية 
التقدم في العلاج» وتجديد ثقة المريض في نفسه واحترامه لهاء وللتواصل دون 
خا لمات وہی کے ساعد لري من جود قى [قنة اقات لاع 
وع طريقه يعرف المعالج: على إدواقع المريخناللاشعورة لشاكلة الاتقعاليةء 

العلاج النفسي عن طريق الفن: 

يقوم العلاج التحليلي باستخدام الفن على أساس التنفيس عن اللاشعور 
وذلك عن طريق ميكانيزم الإسقاط في عملية التعبير الفني» ويمكن أن يكون 
هذا العلاج فى الاج الأرل أن العلج المساعة» قى يلم عذج الإظبطرايات 
السلوكية :ؤخالات الفضاب والذهان, كنا آنه يمكن استخدامه امح الراشدين 
اقيق وا لآطقال» وق بدا يتا إسق ا العاڈج :عن طونق, الفق !کوب 
مساعد في العلاج الجمعي التحليلي. 

ويستند العلاج عن طريق الفن إلى منهج التحليل النفسي في فهم القلق 
ومشاعر الذنب وديناميات الكبت والإسقاط والتوحد والإعلاء والتكييف» ومثل 
هذه الميكانيزمات تتضح عن طريق التعبير اللفظي خلال عملية التحليل النفسي 
ويتم التعبير التلقائي عن طريق الرسم أو التشكيل الفني خلال علاقة الطرح. 
ويعالج عن طريق التداعي الحر. 

وقمتق عة اللاج عن طرق القن على اساي تشر ان لفان 
والمشاعر الأساسية للانسان فيا للاشعور يعبر عنها في صور أكثر مما يعبر 
عنها في كلمات ويفترض ذلك أن كل فرد سواء قد تدرب فنياً أو لم يتدرب يملك 
طاقة كامنة لإسقاط صراعاته الداخلية في صور بصرية ويكون الاتصال بين 


کے ا9 کے المسسکی اما سے 
ياتى اتسا بان 

ونتيجة تقدم المزيض في تضوير خبراتة الداخلية تزداد قدرته على التعبير 
اللفظي لشرح إنتاجه الفنيء وإذا كان المريض في العلاج عن طريق التحليل 
النفسي يعيد ترجمة خبراته الداخلية الملصورة ة في الأحلام إلى ألفاظء فانه في 
الغلاج عن طريق الفن ينقل خبراته ۷ شعوريا إلى الصور وإذا كان المعالج في 
التحليل النفسي لا يشجع المريض على رسم الحلم في صورء فإن عكس ذلك 
يدت في للاج من طريق آلف فيحدت الاتضال آلرمزنيء وشن ميزة أخرى 
وهى أنه من الأيسر لهذه الصور اللاشعورية أن تتفادى كبت الرقيب لها عما هو 
الأ بالسبة التعبير اللقطيء ويؤدي إسقاط الصور الداخلية في رسوم خارجية 
إلى بلورة وتثبيت التخييلات والأحلام في سجل مصور ثابت بعين المريض على 
أن يلاحظ ون يدرك بصورة موضوعية التغيرات التي تحدث خلال عملية العلاج 
عن طريق الفن» ومن ثم يمكن أيضا تقييم التقدم العلاجي فضلا عن أن هذا 
السجل يمكن أن فيد في التشخيص الدينامي لأنه يشكل أنماطاً نور چ 
استجابات المريض المالوفةء ونظرا لأن الخبرات الداخلية للمريض تترجم بسرعة 
ألى قور بذلا من لفات اها اسر تتفي خن الادة العاة اة ومن 
ثم يزداد الاحتمال في أن يحقق العلاج عن طريق الفن التقدم بسرعة أكبرء سواء 
كان هذا العلاج أساسيا أو مساعدا. 

ويعتقد البعض ان هذا النوع من العلاج لا ينطبق !ا على من تتوفر لديهم 
القدرة الفنيةء إلا أن مارجريت نومبرج تقرر أن غالبية المرضى الذين عولجوا 
علاجاً الجا ل و و خ الس اا عا 

وبختلف العلاج في الحالينء إذ آنه يتعبن مساعد ین کر و 
الخبرة ة في التعبير الخلاق على أن يكتسبوا الثقة في قدرتهم على التعبير عن 
آفكارهم أو أحاسيسهم اللاشعورية عن طريق الرسم التلقائي» وهم يحتاجون 
إن لوقي باق آلهر قن اتلادعرر اق عير رمي فن ريق ألتغم ولون 
والشكل. 

أما الفنان» قإنه يغلب أن يلجا إلى العلاج عن طريق الفن إذ عاقه العصاب 


کے الھکییواھاا سے Ye¥‏ — 


عن القيام بالفعل الخلاقء وحين تبذل المحاولات للحصول على إسقاطات تلقائية 
لصراعاته اللاشعورية على الصورء فإن الفنان يستخدم مهارته وتخصصه في 
تحريف أو كبت المادة اللاشعورية» ومن الصعب عادة تحرير الفنان من سطوة 
مهارته الفنيةء والفنان حين تفلت الصور الآولية خلال العلاج من اللاشعور إلى 
السطح يتوق إلى استخدام هذا المضمون الجديد حالا في عمله المهنيء ولذلك 
يتعين إقناعه بتأجيل استخدام هذا التخييل اللاشعوري في العمل الشعوري إلى 
ما بعد إكمال العلاج» وفي بداية العلاج يخشى الفنان أحياناً أن يحاول نموذج 
السلطة المتمثل في المعالج أن يحاولا لتحكم في تعبيره الفنيء ۷ آنه عن طريق 
الطرح الإيجابيء يوقن الفنان بأن ما يعبر عنه تلقائياً خلال العلاج عن طريق 
الفن هو نتاجه الفرید وهو ملکه ویمکن استخدامه باي طریق يراه في عمله 
المهني. 

وتحقق قدرة المريض على التاكيد من مدلول تعبيراته الرمزية خلال علاقة 
الطرح».فإذا استطاع المالج إقناع المريض بقبولة لتعبيرة الرمزيء قإن هذا 
الآخير يبدا في أن يسقط على الصور ما يعجز عن التعبير عنه لفظياء فإذا 
ما تشكلت نوازعه المكبوتة في صورة خارجية فإن المريض ببداً في التحرر 
من قبضة الصراع ويقدر علي النظر في مشكلته بموضوعية متزايدةء ويذلك 
يمكن مساعدة المريض تدريجياً على اعتبار إنتاجه الفني بوصفه مراة يستطيع 
أن يكشف من خلالها عن دوافعه»ء ويتزايد شعور المريض باستقلاله عن طريق 
تزايد قدرته في تفسير مدلول خلقه الفني» ويذلك يحل التوحد النرجسي من 
جانب المريض بفنه محل اعتماده السابق على المعالج» ويسهم ذلك في تحقيق ما 
يلاحظه المعالجون عادة من أن العلاج عن طريق الفن يقصر مدة العلاج ویقلل 
من تعقيدات الطرح السلبي. 

وقد تزاید حدیٹا اهتمام المعالجين وبخاصة من مدرستي فرويد ويونج 
بالغلاج :عن طريق الفن» ومنهم بیشوقسکي وشتیران وکریس. وسبیتز» ویخلط 
البعض أحياناً بين العلاج عن طريق الفن ويين العلاج المهني وهو الذي يهتم 
بتوجيه آداء المريض في جماعة على المستوى الشعوري ويعتمد على عملية 


کے 4و کے السنکی اما سے 


التدريب الفنيء ويشجع نقل النماذج والإنتاج المقن» وهو مر مختلف عن إطلاق 
الصراعات اللاشعورية للمريض في عملية العلاج وذلك من خلال التعبير الفني 
التلقائي» وباستخدام علاقة الطرح والتداعي الحر كما سبق أن أوضحنا. 

ويمكن تلخيص الاسس التي يستند اليها العلاج بالفن: 

أن .شار وآلاتار آللوعخورية يسهل الین عتا قايا قى ضور 
اکثر مما عبر عنها في کلمات. 

ه ان اسقاط الفرد لصراعاته الداخلية في صور بصرية او اعمال درامية لا 
يحتاج الي مهارة او تدريب فني. 

ه ان التعبير الفنى المنتج فى الغلاج بالفن يجسد المواد اللاشعورية مثل 
الاحلام والصواجاكت والنكرات الطفر اة و كارف 

ه يعمل اسقاط الصراعات والمخاوف الداخلية وبلورتها في شكل ملموس 
وثابت يقاوم النسيان ويكون دليلا علي انطلاق الصراعات من اللاشعور فيبداً 
المريض في الانفضال عن ضراغاته الشيء الذي يجعله قادرا علي فحص مشاكلة 
بموضوعية متزايدة. 

ه يؤدي الشرح للمريض لإنتاجه الفني لفظيا الي التداعي الحر حول 
اسقاطاته الفنية مما يزيد قدرته علي التعبير اللفظي خاصة لدي الذين يجدون 
صعوية في التعبير عن انفسهم لفظيا ويتم تشجيع ذاتية المريض عن طريق قدرته 
المتزايدة علي الاشتراك في التفسير اللفظي لإنتاجه الفني ويستبدل تدريجيا 
اتاد اسايق .على العالجة بشحةه اتفماللة 

العلاج بالفن « الرسم »: 

هو نوع من العلاجات النفسية يحقق تواصل مع المريض؛» وفية يعكس 
المريض مشاعرة الداخلية في الرسمء ومن خلال مناقشة الرسوم وتأويلهاء 
يستبصر المريض بذاته ومن تم التقدم في العلاج» ومن انواع العلاج بالفن « 
العلاج التعبيري بالرسم أو بالموسيقي» أو العلاج الدراميء أو العلاج باللعبء 
أي العاذج بالزقص. 


ك اللتتكويو هاا لالا سے 


ويري (2007, 0k‏ ) ان العلاج بالقن الرسم هو : عملية خلق ابداعي 
مرئي والفحص والترجمة اللفظية لهذا الابدا ع يسهل من الوعي والنمو المعرفيء 
والانفعالي في الجلسة العلاجية. 

ومن ثم فالعلاج بالفن « الرسم » يكون ناجحا ومفيدا مع العديد امن 
الافرادء لأنه يساعدهم علي فهم انقسهم» والافكار تتواصل حينما تعجز الكلمات 
عن التعبير» ويتم الاستبصار بالذات خلال التعبير الفني ءوذلك من خلال اتاحة 
الفرصة لهم ليخرجوا افكارهم وانفعالاتهم ومخاوفهم وتخييلانهم والتنفيس عنها 
في العمل الفني - مع العلم ان العمل الفني لا يحتاج الي المهارات او القدرات 
الفنية - وهو ما يحسن من الحالة البدنية والعقلية والانفعالية وهو ما يؤدي 
ون مضنا الي تطوير وتنمية مهارات التفاعل بين الاشخاص وتقليل الضغوط 
والمشكلات كما يزيد ايضاً من تقدير الذات والوعي بالذات وتحقيق الاستبصار 
ومن 8 تحسين العلاقات بين افراد الاسرةء ومع الاخرين والمجتمع بشكل اكثر 
توافقا. 

:Dance '1herapy علاج بالرقص‎ 

للرقص تاثير مهدئ» والعلاج به يعني استخدامه في الطب النقفسي 
لاستحداث هذا التأثير عند المرضى بناءً على رؤية المعالج والذي يرى أن الرقص 
قد يفيد بعض المرضى لإخراجهم عن صمتهم ومن عزلتهم» وكسر حالة الاكتئاب 
التي قد تسيطر عليهم» ولرفع الحواجز بين بعضهم البعض وبين القائمين علي 
العلاج آو مع هيئّة التمريض والعاملين بالمستشفى. 

ولغة الرقص قديمةء والتفاهم بها يكون بالحركة والاإيقاع» والناس منذ 
قديم الأزل يستخدمونها للتواصل والتعبير لبساطتها وعالميتهاء ومن البداية 
نتربى على الحركة الإيقاعة (الهدهدة) منذ طفولتناء عندما كانت أمهاتنا تهدهدنا 
بهزنا ببن الذراعبن فنكف عن البكاء وقد ننام وخاصة عندما يضع الطفل أو 
الرضيع رأسه على الذراع الأيسر للأم ناحية القلب» ومن ثم فإن إيقاع ضريات 
القلب المنتظمة للأم تهداً من الحالة الانفعالية للطفل فيتوقف عن الصراخ» والذي 
قق حال من الاستر خا ومن هم آلتنالهادجه 


کے واا کے اماما سے 


ومن صور العلاج بالرقص ظاهرة الزار وهو ما يحقق فائدة قي حالات 
الهستيريا كعلاجح مساعد» ولرقص الدراويش تاثير مشابه» ويتجاوب المريض 
وجدانيا مع الموسيقى والحركة الإيقاعية شأنه في ذلك شان الشخص السليم 
تاعا وق عتی ده ان کی لگن مقاعاة سرعان خا شاوی :و شاك الارن 
رزقضهه: 

وبالطبع لا يمكن أن يكون الرقص وسيلة شفاء من الاضطرابات العقلية 
والنفسيةء ولكنه ييسر الشفاء عن طريق جعل المريض أكثر تقبلا للعلاج وأقل 
فقاوهة للفرض؛: وآكثر قعاوتاً مع المعالج وخاصة آن الرقص يعد فرصة جيدة 
للمرضى قي المصحات النفسية لأن يغبروا عن أنفسهم بالحركة والإيماءة 
باإهماة لكو الوتضن :وسيل لتقن عن مضاعرهم ونا يتل فيم سن 
غضب وكراهية وتوتر فتهداً نفوسهم كثيراء كما يتيع الرقص الفرصة اچ 
ليتحركوا بتلقائية وأن يتحرروا ويتركوا أنفسهم على سيجتهاء ولذا يفضل دائما 
أن يبدا العلاج النفسي عقب درس الرقص حيث يكون المريض أكثر تقبلاً لا 

عدم الثبات الانفعائي :Emotional Lability‏ 

وهو عدم استقرار وتباين الاستجابات الانفعالية وتغيرها بشدة والانتقال 
بسرعة من حالة انفعالية حادة إلى أخرى» وتعرف في هذه الحالة باسم «السيولة 
الانفعالية» فالمريض تارة يبكي» وتارة يضحك ولحظة يشقى ولحظة تليها يسعد» 
فيشاهة عدم الشات الاتقعالى قى البو الخاد وقي القساح الزن وفى تمان 
القتودة . 

سوسیوجرام ۲4ع 8010: 

تفخطيظ أو ريسم بياتى يمل اتفقاوات ا#جضاغية يي لضام جماعة 
مسلا سواء أكانت علقت إبجابة كالتقضمل ,والس اق الي لخبي 2 
علاقات سلبية كالنفور والكراهية والازدراء والرقفض. 

فار كات تاك جماعا نتگرن سن خسا آعشاء دیدج ت ق وججها 
إلى گل ميم سوآلا فن لعن الأ يقل اة فی هفاظ ما ف رسد 


س السیکودراما  _‏ ۷ ہے 


فک ا 


© 
oO © 


عندئذ آنه يمكن لمن ينظر إلى هذا التخطيط البياني أن يعرف ما يلي: 

(-.الغضنى «أ»يقضبل آلغضى ج 

كك المفتن فقتل ا لعشيو دة 

۲- العضو «ج» يفضل العضو «ب». 

٤-.العضبى‏ «ذ» يقضبل العضى.«ج». 

-٥‏ العضو «ه» يفضل العضو « ج». 

وهلا يصبخ الغقسى «ج» هى تجح هذه الجماعةء حف گان الاك جذيا 
وتفضيلاً (أو اختياراً إيجابياً) بين زملائه حيث أجمع ثلاثة أعضاء (من الخمسة) 
شا ار كا يخرف ناوين 5[ وة لم وتيف اة سن زاتما 

ويتضح مما سبق أن لهذا التخطيط أو الرسم البياني (السوسيوجرام) 
آهمية كبرى في معرفة مدى تماسك الجماعات وفي تقسيماتها إلى جماعات 
أقل » وفي معرفة الأفراد القياديين وذوي الرأي والنفوذ والتأثير في أعضاء 
الماع افر وسا سا ایم گن سن تگوین ای إغادد مق گیل انج اغات ار ای قري 
عمل داخل جماعة معينةء بحيك يتحقق له الانشجام في تكويته والنجاح قيما 
يعهد الي سن نشاط آى يكلف به م أعمال»وإذا كان المثل:السایق قش ضربذاء 
ليمثل سوسيوجراما للعلاقات الإيجابية بين أعضاء الجماعة (علاقة التجاذب)» 
قان العاذقات :السلبية (عاذقة التاق ترس غلى نفس الاساس وجخقق نشی 


کے للا ہے المکیی اما سے 
الآغراض 

Phases of the Psychodramatic مراحل العملية السيكودرامية‎ 
:Process 

تتكون السیکودراما من ثلاث مراحل يمكن توضيحها كما يلي: 

المرحلة الأولى: 

‘The Warm Up Phase sادعإلl‎ yî ( ءlمحالا‎ ( التهيئة أو‎ 

يؤكد «مورينو» على أهمية المرحلة الأولى والتي تعرف بالتهيئة أو الإعدادء 
إذ فمن خلالها يمكن للممين بها آن يتقمص كل منهم مفتاح الشخصية التي 
يلعب دورها وتستطيع السيكودراما بذلك أن تغدو شديدة اویا تع 

ويرى «مورينو» أن التهيئة تشمل الإثارة من أجل تحقيق الأهداف 
والإحساس بالآمان والثقة في الآخرين الموجودين في المجموعةء ون ka‏ 
كثيرة لمرحلة التهيئة» وحتى يتم التعرف على مشكلة المرضى يتم إجراء مقابلة 
شخصية قصيرة يقوم بها المعالج مع كل عضو وتدور حول سوال رئيسي يتضمن 
السؤال عن الماضي والحاضرء وما يشغل بال الشخص فيهما حتى يحصل 
المعالج على إجابات الجميع حول هذه الأسئلةء وبالتالي يتكون لديه الحس العام 
المتجانس بالمجموعة؛ وسلوب آخر يتم من خلال تقسيم المجموعة إلى عدد من 
المجموعات الصغيرة» ويطلب من كل مجموعة أن تتفاعل مع بعضها البعض في 
موقف متضمناً صراعاً حول شيء ما أو أداء يمارسونه ويودون التعرف عليه 
خلال الجلسةء وخلال هذه الفترة يتم إفهامهم بان كل ما سیتم آداؤه سوف ينیع 
منهم؛ فهم -آي أفراد المجموعة- أصحاب القرار فيما يقدمونه وكيف بقدمونهء 
ومتى ينهوا الأداء إنما يشعرون بالحاجة إلى ذلك حيث أنه من الخطورة أن بتولد 
لدى أعضاء الجماعة العلاجية الانطباع بأنهم مجبرون على أداء هذه المواقف 
مما سيرفع من درجة المقاومة والعزوف عن المشاركةء ومن هنا تجيئ أهمية بث 
الثقة والإحساس بالآمان كأداة تفيد في استمرا ر الجلسات» وهذا هو هم أدوار 


ك اللجو واوا اال د 
مرحلة التهيئةء وحيث أن الأداء في المواقف السيكودرامية يعتمد على استحضار 
المشاركين لخبراتهم وتجسيدها بشكل تلقائي حيث أن التلقائية في الأداء هي 
شكل من أشكال تخفيف المقاومة من جهة وإكساب الأآفراد الثقة في الآداء من 
جا آکرئ كا أنها رسيلا لطاع الالح القرسة اة ودود شال أقزاب 
الجماعة في المواقف كما لو كان في الواقع دون الوضع في الاعتبار إمكانية 
التشخيص الفني التي قد تفسر ردود الأفعال ودلالتها. 

ویذکر «کوري» ٣٥۲٤‏ أنه طبقاً ل «بلاتنر» هه81 فان آهم شيء في 
مرحلة التهيئة هو مساعدة المجموعة على الآداء التلقائي وفي رآيه فإن آفضل 
العوامل التي تدفع إلى تحقيق الأداء التلقائي لابد أن يتضمن الآتي: 

)١(‏ إحساس الثقة وجو من الآمان النفسي. 

(© ماين .کاس بالساطة تمسح التهيي عن العاظف واللشا 
والانفعالات. 

() عنصر التسلية. 

)٤(‏ الاستعداد للاستكشاف والانشغال في سلوك جديد. 

ويؤكد «بلاتنر» على أهمية التهيئة من قبل المعالج كعامل مهم لخلق مناخ 
مشجع على السلوك التلقائي من جانب المجموعة» ومن خلال فترة التهيئة فإن 
المعالجين يطورون التلقائية عن طريق الإحساس بالدفء والثقة بالنفس والثقة 
بالمجموعةء وبالمثل فإن المخاطرة والانغلاق على النفس» والدعابةء والتلقائيةء 
والإبداعيةء والتعاطف» والتقبل» والتعبير عن العواطف يساهم في انسجام أو 
التحام المجموعةء وهنا يبدا موضوعاً » ويختار البطل وينتقل إلى مرحلة الفغل 
أو الحدث. 

المرحلة الثانية: 

الفعل أو الحدث )التnڈيJ‏ نف( ‘The Action Phase‏ 
رة تقل تشمل الدشل الاقف اة ى الكاص اق شدة 


کے کا کے المسکی اما سے 
متوقع بمساعدة المعالج والأعضاءء ومن ثم قإن البطل يمثل المشكلات والعلاقات 
ى خشبة السرح وذآك لحساب مضلختة ومصلحة آلآخرين آلذْين يشاركون 
في الخبرة التعليميةء واستمرارية هذه المرحلة تختلف من حيث اعتمادها على 
تقييم المعالج للبطل على مستوى المجموعةء ويذكر «كوري» ٣٥۲٤,‏ بعض 
الإرشادات التي يعرضها «هاسكل» 11م )ة1 للمعالج خلال مرحلة الفعل أو 
الحدث السيكودرامي تتمثل فيما يلي: 

١‏ یجب أن دش يشجع البطل بقدر الإمكان ليدخل في مشاهد تشمل الصراع 
في العلاقات. 

۲- كل الآحداث يجب أن ترتبط بأشياء «هناء والآن» وهكذا فإذا كان 
الشخص يتعامل في موقف ماضي يقول: «حينئذ أخبرته» فإن المعالج يتدخل 
ويقول: «أنت تخبره الآن». 

۳- يحتاج البطل للحرية في انتقاء الحدث والوقت والمكان والأفراد 
المشاركين في الموقف أو الحدث. 

عدوا قإن هن الخكة أن امل آولا هع آحدانت آفل آهمية ا وتترك 
الخبرات الآخرى لما بعد (في فترات لاحقة). 

ای ا ی بقذر آلامگان ذو آن يتم 
بأسنتذغا» اللات آلفغلية آلمبدلة. لذلك قان تدقق الأحدات ۷ يتوقف ويدلا من 
ذلك فإننا نحتاج معرفة جوهر التفاعل حينما يستدعوه. 

1وائیطل بجو ات کج جب الت ع ناس ركن لاا پائ 
الإمكان لغويا أو غير لغوية. وعلى أية حال فإن المعالج يحتاج أن يبذل حرصا 
فی آن یکر قلا لفقب رخا ھی کال خرب و اة خن الا یاب 
الآفراد بأذى. 

۷- والأبطال يمكن أن يعطوا الفرصة في آن يلعبوا دور كل فرد بواسطة 
فنية «عكس الدور» فهذا يساعد على تنمية الفهم لكيفية إدراك وإحساس الآخرين 


ك الباو واوا ال د 
بالحدث. 

المرحلة الثالة: 

‘The Disussion Phase ةشقlikl‎ 

إن المرحلة الثالثة للسيكودراما هي المناقشة أو مرحلة ما بعد الحدث وفيها 
يطلب من المشاركون مشاركة البطل ملاحظاتهم وردود أفعالهم فى السيكودراما 
طرق اة وجا وتكن وطو دااع في قاری الیک راما قاد 
المحادثةء وأآن تشمل المحادثة على أعضاء كثيرين بقدر الإمكان لکي تصبح 
التغذية الراجعة )عهط4مه۴ أو المرتدة «المردود الناتج عن المناقشة» مؤثرة 
وفغاة باق اة سنك 

والمعالج يحتاج أن يشاهد محاولات الأعضاء في تحليل البطل ومواجهته 
في وقت واحد كما انه من الضروري أن يعطي للبطل فرصة للخبرةء وإذا انفتع 
البطل او الأيطال وعبروا عن شعورهم الداخلي فهم في هذه الحالة يحتاجون إلى 
الاعتماد على المجموعة ومساعدة المجموعة لكي يكونوا قادرين على أن يتكيفوا 
سيكولوجياً بما قد مروا به إن الممارسة السلوكية في هذه المرحلة وقبلها يتم عن 
طريق إتيان الفعل في السيكودراما وعندها يحتاج البطل إلى استعادة توازنه 
ویصف «بلاتنر» 0۲ "ه81 ثلاث وسائل يستطيع البطل من خلالها استعادة 
توازنه آثناء ممارسته للسیکودراما هی: 

-١‏ تثمية سيطرته على مشكلة ما أو صراع معين. 

- تلغي تأييد المجموعة وتدعيمها. 

-٣‏ المشاركة في الممارسة السلوكية. 

ومرحلة المناقشة مفيدة لتهية الانفعال الشعوري أكثر من كونها مستوى 
معرفي وهو ما يساعد البطل والمشاهدين على التكامل والانسجامح. 

-ونعني بالممارسة السلوكية عProc†ic Behavioral‏ خلق مناخ يسمح 
بالتجريب لاوا غ مختلفة من السلوك آلجديدء ثم يستطيع الفرد أن يطبق بغضاً 


کے ااا کک الاما سے 


من هذه السلوكيات الجديدة مع أفران آخرين خارج المجموعة والتعامل مع 
مواقف أكذر فعالية ولكي تكتسب الممارسة السلوكية فإن البطل يتمثل موقف 
كما لو كان ممثلا في حالة الفعلء وهناك وسائل متعددة مثل لعب الدور» وعكس 
الدور» والمرآةء مع تعزيز كل ما سبق لمساعدة البطل على أن يحصل على فكرة 
وأاقمحة عن أذز سلوكة الجتية: 
ومن فنيات السيكودراما ما يلي: 

.Role Playing Technique رودll فة لحب‎ - ١ 

. Role Reversal Technique رaدll‎ ( سكc‎ ) فنية قلب‎ - ۲ 

.The Mirror Technique öةÎرۉll‎ glwlا فن‎ - ۳ 

.Treatment At Distance عد‎ je اسلوب المعالجة‎ - ٤ 

. The Magic Shop ه - المحل السحري‎ 

«Future Projection اسلوب الاسقاط ايفمستقبلي‎ - ١ 

.Dream Work pall Jae - V 

۸ - اسلوب التعتيم او اطا« !انار .The Black Chaise‏ 

.An Empty Chair فنية الكرسي الخالي‎ - ۹ 

. High Chair فنية الكرسي العالي‎ - ١ 

.Multiple Chair ةددعتll فنية الكراسي‎ - ١ 

.The Behind Back lJ رۈ¡iلا اسلوب‎ - ۲ 

.Problem Solving lk Jح فنية‎ - ۳ 

:Defense Mechanisms ميكانيزمات llأl غ‎ 

ويطلق عليها أيضا: «التوافق وحيل الدفاع النفسي» 

وميگانيزمات الدفاع هني وسنائل وآساليب لا اشعورية من جانب الفرد 
وظيفتها تشويه ومسخ: الحقيقة' حتى يتظص الفرك من حالة التوتر. والقلق 
الناتجة عن الإحباطات والصراعات التي لم تحل» والتي تهدد أمانة النفس 


ك اروها ل س 
وهدفها وقاية الذات والدفاع عنها والاحتفاظ بالثقة في النفس واحترام الذات 
تحقيق الراحة النفسبة. 

وتر هذه لحل( هتما اة قامات تة فتن مها ادات 
ضد الإحباط والصراع والتوتر والقلق. 

وحيل الدفاع النقسي تعتبر محاولات للابقاء على التوازن النقفسي من 
أن يصيبه الاختلال» وهي حيل عادية يلجا إليها كل الناس: السوي واللاسوي 
والعادي والشاذ والصحيح والمريض؛ ولكن الفرق بينهم هو نجاح الأول وإخفاق 
الثاني باستمرارء ووجودها بصورة معتدلة عند الأول وبصورة مفرطة عن الثاني 
وما ات ن تحت عطي إلى لضت 

ومن حيل الدفاع (الميكانيزمات) النقسي ها يلي: 

e‏ الإعلاء (التسامي) imationاSub:‏ وهو الارتقاء والارتفاع بالدوافع 
التي لا يقبلها المجتمع» والتعبير عنها بوسائل مقبولة اجتماعياًء مثال: إعلاء 
إشباع فافع العدوان إلى رياضة مثل اللوكمةء إغلاء إشباع الداقع الجنسى 
كتا لقتعي القزاي ۰ 

٠‏ التعويض ٣0ناaءممممصم:‏ هو محاولة الفرد النجاح في ميدان ما 
لتعويض إخفاقه أو عجزه الحقيقي أو المتخيل في ميدان آخرء مما يشعره 
بالنقص» مثال: شخص قصير القامة يشعر بنقص فيعوضه بالنجاح العلمي أو 
السياسي (هتلر). 

٠‏ التقمص (التوحد) ٣٥ناهءاگناصمل1:‏ وهو أن يجمع الفرد أو ينسب إلى 
نفسه ما في غيره من صفات مرغوية»ء مثال: تقمص شخصيات الأبطال والنجوم 
والوالدين» والتقمص يختلف عن التقليد في آن التقمص يتم بشكل ا شعوري 
بينما التقليد يتم على المستوى الشعوزي ويدركه ويعيه الفرد جيداً. 

٠‏ الاحتوا ء(الاستدماج) :Introjection‏ هو استدماج وامتصاص الفرد 
في بناء ذاته شخصاً ا أو مشاعر او عواطف ومعايير وقيم الآخرين» 


سے ۸ کے الاما سے 
ويستجيب وكأن ذلك عنصر من نفسه. 

٠‏ الإسقاط «ەناءمزمإ۴: هو أن ينسب الفرد ما في نفسه من عيوب 
وصفات غير مرغوية إلى غيره من الناسء ويلصقها بهم» مثال: عيويي ا آراها 
وعيوب الناس أجري ورائهاء مثال: يسقط البخيل صفات البخل على الآخرين 
وينكرها عن نفسه. وظهر لفظ «الإسقاط» لأول مرة في علم النفس عن سيجموند 
فرويد وذلك في مقالة لة عن «عصاب القلق» سنة .۱۸٩٤‏ وقد أوضح قرويد في 
هتو اقا ان مساب القلق هى سح القن حن ومن سجة عن المطرة 
على المثيرات (الجنسية)» وفي هذه الحالة تسلك النفس كما لو كانت تسقط هذه 
المثيرات على العالم الخارجي. وفي مقالة أخرى عن «العمليات الدفاعية للعصاب» 
سنة ۱۸۹١‏ ذهب فرويد إلى ان الإسقاط هو أحد هذه العمليات الدفاعية التي يعزو 
ها القرد دواقهه و[ جساساتة ومشاغره إلى الأخرين ان الحا الخار جى وتر 
ها مق عدا م اسن ميا الامج انطو اف انض هب الوت ها 
والتي إن بقيت سببت الألم للانا. كما أوضح فرويد أيضاً هذه العملية الدفاعية 
في سياق حديثة عن إحدى حالات البارنويا التي تأخذ صورة ميول جنسية مثلية 
تتحول تحت ضغط الأنا الأعلى من آنا أحبه إلى «هى يكرهني». وقد أشار فرويد 
كذلك إلى عملية الإسقاط من حيث آنها عملية دفاعية في سياق حديثة عن حالة 
«فوييا» لطفل في الخامسة من عمرة وهى الحالة المعروفة بحالة «هانز الصغير» 
«كان هانز يرفض الخروج إلى الشارع خوفا من أن يعضه الحصان وكشف 
التحليل النفسي للحالة عن وجود صراع بين النزعات الغريزية للطفل ومطالب 
الآنا. فتمنيات الطفل موت آبيه وخوفه من العقاب تكبت في اللاشعور باعتبارها 
رغبات غير مقبولة. ومع ذلك تلح هذه التمنيات وهذا الخوف من العقاب في 
الظهور في صورة رمزية هي الخواف الشديد من أن يهجم علية الفرس ويعضه. 
ومن الواضح أن هانز الصغير قد اسقط دوافعه العدوانية نحو أبية على موضوع 
خارجي هو الحصان فالخطر الداخلي قد تحول إلى خطر خارجي واسقط الخوف 


ت االلجاو واوا )ال ب 


من الأب على البديل وهو هنا الحصان. ومن السهل على الطفل في هذه الحالة 
أن يتجنب الخطر الخارجي أكثر من أن يتفق مع الخطر الداخلي الذي لا يمكنه 
تجنبه. إذا فمعنى الإسقاط عند فرويد ما هي إلا عملية دفاعية تسير وفق مبداً 
اللذة. ويمقتضاها تعزو الآنا الرغبات والأفكار اللاشعورية إلى العالم الخارجي» 
کل اآرغبات واتاگا ر آآھی۔ إن سح تھا بالکخول ی سرح آآشموں- اة 
الألم للذات. أما المعنى الحديث للاسقاط فقد ظهر على يد «لورانس فرانك .)1 
»Frank‏ تحدىıدا‏ في سنة ٩۹‏ حینما وصف بعض الوسائل غیر المباشرة في 
واسة الششسية انث تهدت إلى الومبول بالقرد إلى أن يقتم يما !اة 
دون أن ينتبه إلى آنه يقوم بذلك. فالفرد حين تعرض عليه مثيرات غير متشكلة 
ومبهمة إلى حد ما ويطلب إليه آن يستجيب إليهاء يسقط على هذه المثيرات المبهمة 
خا جاقة عات فى سور استجابات هذه اقرا قخاجاقا وإدراكقا'السااة 
تؤثر في إدراكاتنا الراهنة. ومنذ ذلك الحين شاع استخدام لفظ «إسقاط» في 
مجال علم النفس الإكلينيكي مرتبطا بهذه الاختبارات ذات المادة غير المتشكلة 
والمبهمة إلى حد ما والتي عرفت باسم الاختبارات الإسقاطية كاختبار بقع الحبر 
لزورشاح واختبار تقهم الموضوع واختبار تكملة الجمل الاقصة...... الخ: 

ه النكوص ١‏ ٠1ووم٣عم8:‏ هو العودة أو الردة أو الرجوع إلى مستوى غير 
اض مق اسلو والتو الى خخ رهن القرة غا آر موف سخب کال 
طفل راشد بعد أن تعلم المشي (يحبو) مثل آخيه الأصغر لجذب الانتباه أو رجل 
يبکي عندما تقابله مشكلة. 

ه التفكك (العزل) «0ناهزءمووز: هى فك وانحلال الرابطة بين الانفعال 
والآفعال» وبين أنماط السلوك المتناقضةء وعزل كل منها في واد بعيدا عن الآخر. 
مثال: شخص يصلي ويسرق. 

السلبية دصونهعN:‏ هي مقاومة المستوليات والضغوط حيث يفعل 
الشخص غك ما بطل تة أؤ تحجف شه قال آلضمة وا لقا وة وا لمرد 


کے ¥4 کے المکییاما سے 


اة اوی 

ه العدوان ٣10و٤6٣‏ ع چ۸ : هو هجوم يوجه نحو شخص او شيء مسئول 
عن إعاقة بالغة؛ مثال: الكيد وإلقاء النكات والسخريةء والنقه اللاذع. 

ه الانسحاب لaسaإلطWit:‏ هو الهروب والابتعاد عن عوائق إشباع 
الدوافع والحاجات وعن مصادر التوتر والقلق وعن مواقف الإحباط والصراع 
الشنذية. 

ه التخيل رووا صه۴: وهو اللجوء إلى عالم الخيال لتحقيق ما عز تحقيقه 
من نجاح في الواقع» مثال: الاستغراق في أحلام اليقظة هم0 yه5.‏ 

٠‏ التحويل «0زوإمروم۳: هو تحويل الصراعات الانفعالية أو الدواقع 
المكبوتة وتغبيرها عن نقسها خارجياً من خلال العمليات الحسية والحركية أو 
العمليات الفسيولوجيةء مثال: صدمة الانفجار التي تصيب في ميدان الحرب 
(صدمة الميدان) وتؤدي إلى العمى الهستيري. 

٠‏ التبرير 0nناzaنلهص0ناجR:‏ هو تفسير السلوك (الفاشل أو الخاطئ) 
بأسباب منطقية وأعذار مقبولةء مثال: إذا رسب طالب فيقول أن جميع الطلاب 
رسبوا متلهء أو أن الامتحان صعب أو أن الأستاذ كان بضطهده... وهكذاء 
ولذلك فإن التبرير يختلف عن الكذب في آن التبرير لا شعوري يخدع به الفرد 
نفسه بينما الكذب شعوري يخد ع به الآخرين. 

٠‏ الإنكار لهنصوم(: هو الإنكار اللاشعوري لما هو موجود ليتجنب الفرد 
واقعه المؤلم آو المسبب للقلق» مثال: إنكار موت عزيز. 

٠‏ الإلغاء (الإبطال) مزلم ل: هو قيام الفرد بسلوك يعاکس ما قام به 
فاد فقال: إلغاء الام عقابها لظفا بإغراقه بالخب. 

٠‏ الكبت «0إوومإمم8R:‏ هو أبعاد الدوافع والأفكار المؤلة أو المخزية 
المؤدية للقلق من حيز الشعور إلى حيز اللاشعور حتى تنسى» ويختلف الكبت 
عن القمع ١10وو٥إممں؟‏ في آن القمع يتضمن كبح وضبط النفس خا في 


کک الکو ااا سے ۷ک ہے 
شیو الاسم اتيخامة 

٠‏ النسیان عصنا†معإه۴: هو إخفاء الدوافع والخبرات غير المقبولة عن 
الوعي والإدراك» مثال: نسيان موعد غير مرغوب. 

ه الإزاحة أ"#mههاموi:‏ وهي إعادة توجيه الانفعالات المحبوسة نحو 
أشخاص أو موضوعات أو الأفكار الأصلية التي سببت الانفعال» مثال ذلك: إزاحة 
كرة الرئيس إلى المرؤوس. 

الإبدال on‏ ناںSubstit:‏ هو اتخاذ بديل لإشباع داقع غير مشبع»؛ مثال 
ذلك: إبدال السلوك العدوانى ي الموجه إلى أحد الوالدين أو أحد الإخوة إلى لعبة 
وتحطيمها. 

gya :Reaction Formation تكوين رد الفعل (التكوين العكسي)‎ ٠ 
التعبير عن الدوافع المستهجنة سلوكيا في شكل معاكس أو في شكل استجابة‎ 
مضادة؛ مثال: مهاجمة التفكير الخرافي كرد فعل آو تكوين عكسي للايمان به»‎ 
أو الإفراط في السرور والضحك كرد فعل عكسي لمصيبة كبيرة.‎ 

:Hallucinations ڻوس‎ 

هي إدراك خاطئ لمثير حسي غير موجود في الواقع الخارجيء» ورغم ذلك 
فإنها تكون جزءا من حياة المريض العقلية» هي من صتع العقل ذاته وتمثل مخرج 
محتويات اللاشعور عندما ينفك المرض النفسي الآناء وهي تبين حاجات المريض 
التقمتة وباق ور نهاك وة اتقات والتحمساس لذت رظان الذات )قد 
الذاتي ومد اليل وسااجرهي التهان وا ليران القبمبة والأمراشن العضوبةء 
وتقل الهلوسات عفقما يون آلتريضى متشا بالوآقخ وتك غضماً كىن اة 

ضعيفا وللهلاوس أنواع منها اليصرية والسمعبة والشمدة والذوقية واللمسية. 


